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ملك سعود 


يسعدني أن أقدم باكورة الإنتاج في سلسلة كتب (هذه بلادنا) التي تيدف الرئاسة من 
ورائها إلى إمنداد المكتبة السعودية بالمؤلفات الوطنية التي تبر ز تاريخ الوطن في سلسلة من 
الكتب العلمية المبسطة وتعمل على تسجيل التراث الفكري والفني والعادات والتقاليد في 
المملكة. . . هذا بالإضافة إلى كونها تجميعا لنشاط المحاضرات الذي تقوم بتنفيذه إدارة 
الشئون الثقافية . 


ولعلنا بهذا العمل نساهم في تشجيع البحث والباحثين لربط الماضي بالحاضر وتسجيل 
ما طرأ عليه من معطيات العمر الحديث لتكون نيراسا هاديا لشباب الغد وتقديم ما 
يساعدهم على معرفة الحقائق ويجعلهم يفخرون با قدمه السلف وإتاحة الفرصة لهم لصنع 
مستقبل بلادهم . . 


ومن حسن ححظ الباحث في هذه الأيام وفرة المراجع والمعاجم التي تساعده على تلمس 
الطريق وتوف ر له الوقت وتسهل له مهمة البحث ليصل إلى مايريد. . . وذلك بعكس ما كان 
عليه الحال في الأجيال القريبة الماضية حيث كان ال مؤ رخون يجوبون البلاد من مشرقها إلى 
مغربها في سبيل الحصول على أية معلومة عن تاريخ بلادهم , وكثيرا ما كانوا يأاحذون 
الحقائق من أفواه الشعراء واثارهم وذلك لندرة المصادر المباشرة التي تتحدث عن أي بلد من 
البلدان أو موقع من المواقع 


١ فرسان‎ 


وإنه من الأفضل لآي أمة من الأمم أن تكتب تاريخها بنفسها عن طريق أبنائها 
المخلصين الذين أتيحت لهم فرصة التعلم والوصول إلى أرقى الدرجات العلمية وذلك 
بالرجوع إلى أمهات الكتب والبحث والتنقيب في المعاجم والاستفسار والتمحيص بالاتصال 
بالمعمرين من أبناء هذه البلاد وبذلك نستطيع الكتابة عن أي جزء من أجزاء الوطن بصورة 
مبسطة ومباشرة تساعد الأجيال القادمة على التعرف على تاريخ أمتهم دون تعب أوعناء. 


وإنني أتمنى لهذه السلسلة النمووالإزدهار. ولإدارة الشئون الثقافية التي تقوم بإصدارها 
التوفيق والنجاح . 6»64 


الرئيس العام لرعاية الشباب 


فيصل بن فهد بن عبد العزيز 


هذه بلإدنا 

هذه السلسلة هي مجموعة من الكتب ليس المقصود منها مجرد النشر فقط. ولكنها جاءت 
امتدادا طبيعيا لنشاط إدارة الشئون الثقافية في مجال المحاضرات . . فقد عملت الإدارة على 
تلويع براممج المحاضرات» واختارت من الموضوعات الشيقة ما مهم كافة المواطنين» وليس 
هناك من شك في أن كل إنسان يشعر بالحنين إلى البقعة التي نشأ فيها وهمه أن يتبين 
تاريخها. . فإن كان صغيرا يمه أن يعرف أمجاد بلاده وتاريخ أسلافه, وإن كان كبيرا فإن 
حديث الذكريات يشجيه ويذكره بأفراحه وأتراحه ومراتع صباه. ومن هنا كان اختيار تاريخ 
البلاد موضوعا لتلك المحاضرات التي سيتم تجميعها في سلسلة من الكتب إن شاء الله . 


وسوف يحتوي كل كتاب من هذه السلسلة على بحث قام بإعداده أحد المتخصصين 
يتحدث فيه عن تاريخ بلدة أو إقليم من بلدان وطئنا الخبيب وعن أهمية تلك البلدة وتقاليدها 
اتراثية وعاداتها وأنواع الفنون بها وملامح الفيضة العمرانية والزراعية وأوجه الحية فيها وذلك 
بعك الرجوع إلى المراجع التي نحدئت عن الموضوع والالتقاء بأهل البلدة من المعمرين 
والشيوخ في سلسلة من المحاضرات والندوات ودارت حوطا المناقشات ثم تأتي مرحلة تجميع 
هذا البحث على ضوء المناقشات ويتم عرضه قبل طباعته على بعض ذوي الاختصاص من 

وتهدف الإدارة من وراء ذلك إلى تطوير برامج المحاضرات وتشجيع ملكة البحث 
والتأليف وإمداد المكتبة السعودية بالمؤلفات الوطنية وإبراز تاريخ المملكة في سلسلة من 
الكتب العلمية المبسطة تسجل التراث الفكري والفني في أرجاء الوطن . 


والله الموفق والحادى إلى سواء السبيل» » » 


إدارة الشئون الثقافية 
ف . ض. 
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فرسان # 


هذا الكتاب وما في حكمه مما ألف أوسيؤ لف عن مدن أوقرى منفصلة أومتصلة بقرى 
أخصرى مجاورة لحا. . ولها نكهتها الخشاصة بها في وضعها الاجتماعي أو طبيعتها الجغرافية أو 
التاريخية أوالقبليبة أوما إلى ذلك ما هو محدود المساحة أو المسافة أرضا وزمانا كهذا الكتاب 
الذي بين أيدينا عن («فرسان» جزائر اللؤلؤ والأسماك المهاجرة) ‏ أقول إن هذا الكتاب 
وأمثاله لا يقل فائدة ومتعة عن المعاجم التغرافية لمناطق المملكة. . بل لعل حصر جهد 
الباحث في رقعة ضيقة من المكان تجعله اكثر استقصاء ودقة فيا يورد من معلومات . . إضافة 
إلى ما تمتازبه هذه الدراسات من معلومات طريفة عن العادات والتقاليد وشئون الحياة 
العامة التي قل أن ترد في المعاجم الجغرافية . وقد ترد في الكتب التاريخية بقدر أكبر إذا قدر 
هذه المدينة أوتلك أن تجد من يكتب تاريخها بصدق ووعي وحياد. 


ومن هنا أجد أن هذه الكتب التي شجعتها وتبنتها الرئاسة العامة لرعاية الشباب 
ستكون ذا نفع وفائدة مضاعفة للباحثين الجغرافيين والجحيولوجيين والمؤ رين ورجال الفكر 
والأدب . . ذلك أن هذه الكتب تستطيع إمدادهم بمعلومات أوفر وأكثر دقة وبخاصة عن 
العادات والتقاليد السائدة وعن دقائق الحياة الشعبية العامة في :هذا الجزء الصغير من وطننا 
الكبير. . وهذا لا يعني التقليل من قيمة المعاجم الجغرافية التي خرجت في بلادنا وما هوني 
طريقه للخروج وإنا أعني أن هذه الكتب الصغيرة في ذاتها وتحدودية المكان أو الموضع الذي 
تتحدث عنه ‏ ستكون عونا جيدا للباحثين والمؤ رخين والأدباء وغيرهم في تكوين الصورة 
الواقعية للبلاد تفصيليا نسبيا ‏ وتعريفها لكل مواطن في كل مكان من بلاده. . والتعارف 
سبيل إلى التألف ‏ فيم| اعتقد ‏ ولكن أفضلت الرئاسة العامة لرعاية الشباب بإحالة بعض 


لض 


هذه الدراسات إلى لتقييمها وتقويمها إن هي احتاجت | إلى تقويم ولإبداء رأبي في مدى 
صلاحيتها للنشر من عدم ذلك فإنها من حيث قصدت أولم تقصد قد أتاحت لي فرصة 
التعرف بشكل أكثردقة وتفصيلا عن المدن والقرى والأماكن التي كتبت عنها هذه 
الدراسات . . وبذلك أكون قد استفدت من هذه المعلومات وعشت معها جلسات ممتعة من 
القراءة المفيدة ولا بد أن القراء وبخاصة من يهتمون بمثل هذه الدراسات سوف يستفيدون 
كذلك من قراءة هذا الكتاب وأمثاله . ولا سيهما أن المؤلف الأستاذ إبراهيم عبدالله مفتاح قد 
صاغه بأسلوب أ دبي رائق» أسلوب الأديب الشاعر وضمنه معلومات في غاية الأهمية 
والطرافة معا عن جزر (فرسان) التي لا يعرف كثير من المواطنين عنها إلا أمها كانت «منفى) 
للرجال الذين كانوا يمثلون خطراً على الأمن العام في عهود سابقة . وإن لم تكن في شهرة 
جزر «سانت هيلانه) التي جعلتها بريطانيا «منفى) لبعض الزعماء من مستعمراتها. 


ولقد بذل الأستاذ إببراهيم مفتاح جهداً كبيراً يشكرعليه في | إعطاء الدراسة كثير من 
جوانبها الشمولية تاريخياء 000 وأدبياً» واجتماعياً مما أضفى عليها كثيراً من المتعة 
والفائدة للقارىء والباحث, وأورد ناذج شعرية من شعر شعراء (فرسان) الفصيحة 
والغامية. وقد لفت نظري غرابة بعض الكليات الشعبية التي تضمنها الشعرالشعبي ... 
وجاءت فيه عبارات وكلمات غير مفهومة بالنسبة لي ولعلها كذلك لغيري. . بل إن المؤلف 
عدرعن إريجاع معاني تلك الكليات إلى أصل فصيح يفسرها ومن ذلك ما جاء في عنوان 
«الَّدْرِيِه» والقصيدة الشعبية التي تتغنى بها النساء الفرسانيات عند الظهيرة اشتياقا ولوعة 
وحنينا إلى الإبن أو الأب أو الأخ أوالزوج الغائب في البحر لطلب الرزق ومنها هذا المقطع : 


«واللي ‏ بيادوه» واي بسيدى 
ان" "الترفييف : تحان فكوا ,نخدا 
والبادرة زان «والي بيادوه) 
«درهت») ‏ ظهري من ضيق صدرى 
من غيسبة أهي «والى بيادوه» .. الخ 


فهذان تعبيران شائعان في جزر فرسان لم يستطع المؤلف أن يعرف معناهما لغويا. . وثما 


فرسان ه 


«التدريه) من قولهن (دَرَهْتٌ ظهري» وشطر البيت الذي يقول: «والى بيادوه) ! 


لا اعتقد أن جزر فرسان تدم من يعرف معاني مثل هذه الكلمات ولا سيما كبار السن 


فلوبذل المؤلف جهداً أكبر في إرجاع الكلمات العامية الغريبة إلى أصوها العربية 
الفصيحة لأمكن له ذلك ولساهم في تقريب اللهجة المحلية للفرسانيين من اللهجات المحلية 
الأخرى في سبيل ما هوأكبر» ولوبعد زمن طويل؛ في صهر هذه اللهجات ‏ ولوإلى حد ما 
في لحجة شعبية متقاربة أو رفع أكثرية الناطقين بتلك اللهجات إلى مستوى اللهجات 
النفيكة: 


ونسأل الله مزيد التوفيق والسداد للجمي 
مص فيو 


عبدالله بن عبدالعزيز بن ادريس 
الرياض 


شاكد هك 


* حين تذكر الجزر تتداعى إلى ذهن الإنسان عديد من الصور المتباينة والأخيلة المدهشة 
والرؤى العميقة والأحلام العجيبة. 


* هذا التداعي هومحصلة تاريخية لعلاقة الإنسان بالبحر كمصدر من مصادر رزقه. . 
زوتيلة من وسائل الاتضثال العلديمة قبل أن محر الظائرة والقطاز والنسيارة : 


ن لقد ارتبط تاريخ الجزر بمجموعة من الأساطير المثيرة نيالاات الإنسان وتطلعاته للبحث 
عن المجهول المحفوف بالمخاطر والأهوال والخرافة فتصور الجرر المسحورة 55 والجزر المسكونة 
بالعفاريت والجن والمخلوقات الغريبة . 


وفي بلاد اليونان. . حيث تكثر الجزرالجميلة المادئة؛ كانت هذه الجزر مطمحاً 
للفلاسفة والمفكرين هربا من المضايقات التي يلقونها من شعوبهم وحكامهم . 


* ليس هذا فحسب. . بل ارتبط تاريخ الجمزرحديثاً بحركة الكشوف الجغرافية. . . 
ورحلات المغامرين الباحثين عن الأحنجار الكريمة. . ومناجم الذهب, والمعادن 
الأخرى. . وبرزت أهميتها من خلال رحلات المكتشفين أمثال «كريستوفر كولومبوس) و 
«فاسكودي جاما) و «ابن ماجد» البحار العربي . 


فرسان لا 


* وليست قصة «روبنسون كروزو» إلا صورة من تخيللات الإنسان وطموحاته لحياة جديدة» 
وأرض غير معروفة» ورغبته في ارتياد المجهول لتحقيق نزعاته . 


راد البحربم| يحتوبه من مغانم وكنوز ليس أقلها «اللؤلؤ» الذي كان يمثل تجارة مرموقة 
تقود إلى الثراء الوامسع بنبا في ظهور «القراصنة» حيث بر ز عدد كبير منهم ملأوا حياة البحر 
هلعاً ورعباً في غياب النظام والأمن اللذين دعت إليهها فيا بعد القوانين والمعاهدات الدولية 
المصحوبة بوسائل الردع ومكافحة ظاهرة القرصنة لتوفير الأمن لرواد البحر من ناحية وتنظيم 
عملية استثار مصادر البحر ومغائمه من ناحية أخرى. 


* وأنا في هذا وا اس و ب 

من أساطير. , . ورذى.. وأحداث, وإنما استعيد صوراً كانت في يوم من الأيام 
تحتل واجهة 00 الإنسان اليومية قبل أن يعرف الحروب الساخنة. والباردة وظاهرة 
الاستعمار. . والقهر والاستبداد. . والاستيطان القسري والقتل اللماعيى . . والغازات 
السامة وتلوث البيئة في ظل القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية. . هذه الأمور التي 
قضت على ظاهرة القسرصنة غير المنظمة لتحل محلها القرصنة المنظمة التي تميزيها عصرنا 
وعانت منها أمم كثيرة في محتلف بقاع الأرض على مسمع ومرأى من المجتمع الدولي الذي 
تضيع استنكاراته واحتجاجاته وسط دوي المدافع وتفجيرات القنابل وسيطرة القوي على 
الضعيف المغلوب على أمر. 


#هذه مجرد تداعيات تواردت على خاطري وأنا اعتزم الكتابة عن جزء من أجزاء وطننا 
الغالي. هذا الجزء هو «جزائر فرسان» أكبر أرخبيل في البحر الأمر في الطرف الجنوبي الغربي 
من المملكة العربية السعودية. 


فرسان ذات الشواطيى الغنية 
بمصيد اللوْليم والغنية 
بمزرع ‏ المحم لالطبيعية 


الموقع السجسخسرافسيى 


تشكل جزيرة فرسان والمجموعة التابعة ها أرخبيلاً من الجزر المتنائرة المتقاربة تقع في 
الطرف الجنوبي الشرقي للبحر الآحمر وعلى بعد خمسين كيلومترا إلى الجنوب الغربي من 
مدينة جيزان في مملكتنا العربية السعودية؛ وعلى بعد يزيد قليلا عن مائة كيلوتقريبا عن 
الساحل الغربى للبحر الأحمر والمطل على البر الأفريقي حيث تقابلها على ذلك الجانب 
جزائر«دهلك» ذوات الشواطىء الغنية بمصايد «اللؤلؤ) والتي كانت في يوم من الأيام 
مصدراً من مصادر الرزق لسكان جزائر فرسان وجيزان وكذلك سكان المدن الساحلية 
اليمنية. حيث يزاولون مهنة الغوص بحثاً عن اللآلىء في المصايد الواقعة بالقرب من 
شواطىء تلك الحزر كما قدمناء كما يزاولونه على شواطىء فرسان نفسها والتي ما تزال غنية 
بمزارع المحار الطبيعية حتى يومنا هذا . 


وعلى الرغم من عدم وجود مسافة كبيرة تفصل بين جزائر فرسان ومديئة جيزان أوبتعبير 
أصح «منطقة جيزان» فإن التكوينات الطبيعية بينهها تختلف اختلافاً تاماً . 


فبينم| نجد أن الصخور البركانية والسهول الساحلية الخصبة تغلب على طبيعة أرض 
المنطقة نجد أن جزر فرسان تغلب على أرضها الشعاب المرجانية والقواقع والكائنات 
البحرية المتحجرة. وذلك ما يدل بوضوح على أن هذه الجر ر كانت حتى عهد قريب مغمورة 
تحت مياه البحر» وأن عمرها الجيولوجي عمر حديث. 


وحسب ما يقول الدكتور عبد الله الدباغ ‏ أحد أساتذة الحيولوجيا في جامعة البترول 
والمعادن بالظهران ‏ : إن اي لجزائر فرسان عمر حديث يتراوح بين ثلاث 
ملايين وثلاث ملايين وحمسمائة ألف سنة تقر 1 


وحسب مأ يذكر الدكتور الدباغ الذي زارفرسان قبل سئوات مع مجموعة من الأسائلة 
الأجانب تمصي قْ علم الجيولوجيا إن ثلاث ملايين أوثلاث ملايين ونصف المليون 
من السنين يعتبر ير ما حا إذا قيس بالزمن التاريجي الذي يتعامل به الإنسان. 


لكن ما وضعني في حيرة حقاً أمام أقوال الجيولوجيين هوما نشرته جريدة «الشرق 
الأوسط» في عددها 4 الصادرفي يوم الأثنين //1١‏ مم الموافق " جمادى الأولى 
5ه تحت عنوان: «مصرمقبلة على سلسلة من الزلازل» جاء في جزء منه ما يلٍ : 
«ويقول الدكتورعبدالله المخربي : إن أسوان ليست منطقة زلازل فهي منطقة صخرية في 
تركيبها الجيولوجي » وهي أكثر أمناً من منطقة «الدلتاء مثلاً. 


والمعروف أن قشسرة أرضية البحر الأحمر تعتبر بالقياس الجيولوجي منطقة حديثة ل 
تستقر بعد رغم أن عمرها تجاوز مليوني سنة وما زالت تبحث عن الاستقرار. انتهى 


هذه السطور الأخيرة جعاتني أحتاربين كلام الدكتور الدباغ والدكتور المغربي لأن 
الفارق كبير جداً يصل إلى ملايين السنين ثم أن ذلك وضع أمامي سو الآ هو: هل برزرت 


١١ فرسان‎ 


هذه الحزر إبان تكون أرضية البحر الأحمر؟ أم أن ذلك حدث بعد مرور زمن جيولوجي يعلم 


الله مداه؟ 


هذا السؤال تجيب عليه طبيعة أرضية هذه الجزر إذ أن الشواهد كلها تدل على أنها 
ل ل ل ا وهذا واضح من 
الكائنات البحرية والقواقع المتحجرة الي تثبت بدون أدنى شك أغها كانت مغمورة - ولدة 
ب ع 


وشكل جزيرة فرسان يميل إلى الطول وامتدادها يأتي من الحنوب الشرقي إلى الشيال 
الغربي ويغلب عليها الانحناء إلى الجنوب وتحيط بها مجموعة من الجزر الأخرى أكبرها 
جزيرة «السجيد» أوفرسان الصغرى كيا هومعروف جغرافيا. هذه الجزيرة يفصل بينها وبين 
فرسان الكبرى مر مائي لا يزيد عرضه عن ثلاثاثة متر. ويسميه الفرسانيون «المعادي) لأن 
الجمال تستطيع أن تعدومنه عندما ينتقل الأهلون من السجيد وإليها ويتم ذلك في حالة الجر 
البحري . 


ويبلغ طول 00 فرسان من جنوبها الشرقي إلى نبايتها في شهلا الغربي حوالي خمسة 
وسبعين كيلومتراً. أما متوسط عرضها فيبلغ حولي ثلاثين كيلومتراً. 


وقد أشارإليها الأستاذ محمد أحمد العقيلٍ في كتابه «المعجم الجغراني لمقاطعة جازان) 
صفحة 6١؟١‏ تحت عنوان «جزيرة فرسان» فقال: 


جزيرة فرسان من أكبر جزر البحر الأحمر مساحة إن لم تكن أكبرها مساحة وأكثرها 
سكاناً وأ وأخصبها تربة» وموقعها بين خطي العرض ور15١*‏ ؛ درلا *١‏ وخخطي الطول *4١‏ , 
3 2 . تبعد عن مدينة جازان غرباً خمسين ميلا بحرياً!!» وأطول جهة فيها هي من 
مرسى الخور شرقاً”"2 إلى طرف صَيرُ غرباً ل كيلا ويقصر في غيرهما إلى ٠١‏ , 0" 
)١(‏ في بداية الكتاب ه كيلو 
(؟) الصحيح من رأس جبل البقر 


١١ 


. كيال‎ ”٠ 
كيال رقنا‎ 4١ وأعرض جهة هي فيما بين «رأس عَبرة) إلى مرسى «الحص»‎ 
كيلا مربعاء‎ )١١6٠0( لبلغت مساحتها‎ "٠ وعرضها‎ ٠ ء فلواعتيرنا متوسط طوها ه‎ ”“٠ إلى‎ 

وهي جزيرة صحخرية يقدر عدد سكانها مع القرى التابعة لها ٠‏ نسمة تقريبا. 


اوتعليقي على ما ذكره الأستاذ العقيلي أنه لم يتعرض إلى لى أن عدد السكان كان يزيد 
كثير أعن هذا الرقم عندما كان مواطنوهذه الجزر مستقرين وعندما كانت حياتهم تعتمد على 
منتجات البحر الذي كانوا يعتمدون عليه في حياتهم , وقد تناقص عدد السكان بعد أن تركوا 
الاعتهاد على البحر واتجهوا | إلى مصادر العيش الأخرى في مختلف مدن المملكة. وتبع ذلك 
يور عقيف بيقيا وا الرزق ولقمة العيش» وهذا ما دعاني إلى أن لمم عن هذه الهجرة في 
قصيدة ألقيتها أمام صاحب السموالملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية عندما 


زار فرسان . 

امسا يرون ذيعانا كانه تنا هذا ضكب الحياة وأصسوات المناديتنا 
أضحت تحن إلى الفموضاء ساحتها وللأهازيج تحيي عهدها فينا 
هذه المنازل فق شوق لمن رحلوا تدعوالاله بأشواق الحبيتنا 


بأذ يزه إلى السكنى أحيقها ويجمع الشمل أزهاراً ونسرينا 


ومن ختصائص فرسان الطبيعية أنها تتمتع بشواطىء غاية في الروعة والجمال حيث تمتاز 
برمالها البيضاء الناصعة ومياهها الملونة الجذابة» ومع أنني أحاول أن أكون بعيدا عن أن أبلل 
معلوماتي هذه بزخات من العاطفة إلا أنني أجد نفسي أقول: كم يطيب لإنسان هذا العصر 
أن يرنمي في أحضان هذه الشواطىء يذيب فيها أحزانه ويغسل بمياهها الصافية همومه ويدفن 
في رمالها الفضية البكر مشاكله وآهاته . 


١ فرسان‎ 
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* احد المناظر الطبيعية المنتشر 


في جزر فرسان. 


من المؤسف جداً أنني ‏ رغم محاولاتي -لم أجد عن فرسان من المراجع أوالمصادرما يشبع 
شهيتي من المعلومات التاريخية عن هذه الجزرذات الموقع الاستراتيجي الحساس على الرغم 
من وجود شواهد كشيرة من آثارها تدل على أنها لم تعش على هامش التاريخ . يدلنا على 
ذلك ما فيها من اثار وكتابات تعود إلى تاريخ دولة «حمير» إحدى دول اليمن الثلاث الكبر ى 
ا(سبأ) ودمعين) و وجمير»). أضف إلى ذلك أنه قد تحدث عنها ياقوت الحموى في كتابه 
«معجم البلدان» فقال كلاماً معناه: «أن جزر فرسان يسكنها قوم من قبائل تغلب, وأنهم 
كانوا قبل دخول الإسلام إليها يدينون بالنصرانية. وقد عرف سكان هذه الجرر بشدة 
البأس, وكانت تقوم حروب بينهم وبين قوم يدعسون «بنومجيد» ‏ بالقرب من باب المندب. 
وأن لهم رحلات وتجارة مع البلدان المجاورة لهم) . 


كما ذكر ال همداني في كتابه «صفة جزيرة العرب» فقال: «وفرسان قبيلة من تغلب وكانوا 
قديياً نصارى وهم كنائس في جزائر فرسان قد خربت» وفيهم بأسء وقد يحار.هم بنوتجيد» 
ويحملون التتجارة إلى بلاد الحبشة» وهم في السنة السفرة فينضم إليهم كشير من الناس» 
وساب حمير يقولون إنهم من حمير» انتهى . 


١6 فرسان‎ 


والبلدان المجاورة هذه الجزرهي: اليمن. والحبشة» والسودان» وقد أمتدت تجارة 
أهلها إلى بلاد الهند وبعض بلدان أوروبا كبر يطانيا وفرنسا وإيطاليا ىما سآتي على ذلك فيه 
بعد. 


ويوجد الآن في فرسان جبل يعرف ب «جبل كنيسة» علل الأستاذ محمد أحمد العقيلي 
صاحب كتاب «المخلاف السليمانيٍ في التاريخ» في أحد أعداد «مجلة العرب» التي يصدرها 
أستاذنا «حمد الجاسر» علل وجود اسم ذلك الجحبل والأثر الموجود عليه بأنه من بقايا النصرانية 
إلا أن هناك رأياً آخسر سماعياً قد عزا ذلك إلى أن فرسان كان بها وجود برتغالي إبان القرن 
الرابع عشر الميلادي أي خلال الحقبة التي كانت فيها حركة الكشوف الجغرافية وادشع 
الاستعماري على أشدهما. 


ومبذه المناسبة أشير إلى ما نشرته محلة رأهاك وسهلا» الي تصدرها «السعودية» في أحد 
أعدادها في القسم المحرر باللغة الإنجليزية تحث عنوان «جزر فرسان» «أنجلوبسكي يزور 
لؤْلؤة البحر الأحمر) جاء فيه : 


في أواخمر القرن السابع عشر كتب الرحالة البر يطاني «جون أوفنجتون» عن أرخبيل 
مجموعة جزر فرسان خارج ساحل البحر الأحمر الذي هوالمملكة العربية السعودية اليوم : 


جيزون «جيزان» آخر مدينة تقع على الساحل التابع لملك عتقآع7 13618هر 7 إنها 
: فراسخ عظيمة الشهرة قُْ هذا المجال» 


رررسال كمية من الدخحن «نوع من الحبوب 
عاطوتظم . 


للك هكذا جاء في الموضوع 
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النصرائية فى فرسان 


وأعود مرة ثانية إلى الديانة النصرانية ووجودها في هذه الجزرإذ أنني سأعمد إلى 
الاستنشساج ما سآنقله عن كتساب «اليمن الخضراء؛ لمؤلفه محمد بن على الأكوع نحت عئوان 
«رأي مؤرخي اليونان» صفحة ١58‏ الطبعة الأولى سنة 1941ه. 1971م حيث جاء 


1 
قبة , 
8 

7 


«تشير المصادر اليونانية إلى أن غزو النصرانية لنجران إنها كان عن طريق الحبشة التي 
أصبحت تدين بالدين المسيحي الذي أدخلته إلى الحبشة رغبة القيصر الرومانٍ 
«قسطنطيوس) في نشر النصرانية هناك على يد كاهن رومي اسمه «فرومنتوس» الذي أصبح 
أسقفا هنالك ثم قامت الحبشة بدورها بالتبشير باليمن وابتدأت بنجران» . 


ويفند المؤلف هذا الرأي بقوله: «إنه من غير المعقول أن المرء الحامل لعقيدة من العقائد 
أومبداً من المبادىء أودين من الأديان أن يبعد النجعة لبذردعوته في أناس لا يعرفهم ولا 


وإن المعروف أن تبدأ الدعرة بين الأقربين وأدنى الناس إليه ومن يعرف قيمته بين قومه 
من حيازة الشرف والصدق والأمانة» وكان من حق هذه الدعوة والتبشير أن تبدأ على أقل 
تقديرفي السواحل المجاورة للحبشة لما بينهها من تبادل نجاري وتعارف وحسن جوار حتى 
يتسنى له التوغل إلى داخل البلاد. 


ثم ماذا اخقار نجران ‏ وهي في أقصى الشال ‏ التي تكلفه جهداً ومشقة وعناء السفر 
بالحط والترحال» ول ل يختر غير نجران «كظفار» أو«صنعاء» أوغيرها من العواصم المشهورة 
في ذلك التاريخ, وهذامالم ينقل إلينا كما لم ينقل إلينا أن النصرانية توطنت غير نجران 
واعتنقها قبائل غير القبيلة الي تسكن نجران» وإن كان «لسان اليمن» يحدثنا عن نصارى 
قبيلة «الفرسان) في «موزع)» وفي جزائر فرسان . انتهى 


فرسان /1 


وإذا عرفنا أن مدينة موزع ‏ التي لم يبق منها سوى الأطلال ‏ هي مدينة من مدن «تهامة) 
في الداخل وتقع مقابلة لمدينة «المخا» اليمنية الساحلية التي اقترن اسمها بالبن اليمني اليد 
«بن محا) وفي الشمال الشرقي منبا. إذا عرفنا ذلك استنتجنا أنه كانت توجد صلة في الدم 
والقربى بين أفراد وجماعات قبائل الفرسان هذه التي أشار إليها لسان اليمن بأنها كانت تسكن 
مديئة موزع وجزائر فرسان, وني هذه الحالة يصبح من الطبيعي أن الديانة واحدة» وأن هذه 
الديانة ‏ وهي النصرانية ‏ قادمة إليهما من الحبشة ‏ دون أدنى شك بحكم موقعيهما القرييين 
من الساحل الغربي للبحر الأحمر المقابل لما والذي تقع الحبشة في نطاقه. 


لكن السؤال الذي يظل حائراً: لماذا لم تكن ديانة الفرسانيين ديانة سكان الساحل 
الشرقي للبحر الأحمر مع أنه أقرب مسافة من الساحل الغربي؟ وهل خضعت هله الجزر في 
يوم من الأيام للنفوذ الحبشي وفرضت النصرانية على أهلها؟ أم أن ذلك كان نتيجة تأثر 
واختلاط لوفرضنا أن علاقة سكان هذه الجزر أمتن بالساحل الغربي منها بالساحل الشرقي 
للبحز الأحمر؟ مع أن الساحل الشرقي هو الأشرب مادعا «لويس المعلوف» أن يقول في 
قاموسه «المنجد في اللغة): «فرسان مجموعة جزائر واقعة جنوبي غربي رأس جيزان وهومرفاً 
أبي العريش في تبامة (جزيرة العرب) يصطاد سكانها اللؤلؤ والسلاحف». ولا أدري ماذا 
يقصد بقوله: وهومرفا أبى العريش, فإن كان يقصد بذلك جيزان فهذا خطأ لأن مدينة 
جيزان أقدم عمراً من مديئة أبي عريش الواقعة على بعد /١‏ كيلوتقريباً شرق مغهاء والذي لا 
يعرف الحقيقة يظن أن جيزان أنشئت من أجل أن تكون ميناء لأبي عريش . وناحية أخرى 
أن جيزان تعتبر مرف لتهامة عسير كلها سواء مدن السهول أومدن الجبال مثل «أبها) و «خميس 
مشيط»» وإن كان يقصد بأن فرسان ‏ وهذا ما استبعده ‏ هي المرفاأ الذي قصده فهذا كلام 
م. غير الضم وري إيضاح خطئه . 


لتاريخ ذكر أن مدينة جيزان الحالية أودجازان» على رأي 
ييا مديئة «عثر» حيث ورد ذكرها في النقوش الحميرية . ى| 
. رنو حلاف عظيم» وثغر جميل » وساحل جليل. 


سبقت الإشارة إلى الحبل ابد أ ادل كييسة) وسقت الإشارة ايضا إلى سيك 
هذه التسمية ولكننا لم نشر إلى موقع هذا الحبل بالنسبة لفرسان «المدينة) ‏ إن جاز هذا التعبير 
- فهويقع في الشهال منها وعلى بعد كيلومتر واحد تقريباً وم يبق من الكنيسة شيء - إن كانت 
هناك كنيسة ‏ سوى بقايا من الحصى البحري الذي يفرش به أهل فرسان ساحات منازنهم 
حتى يومنا هذاء كما أنه لم يبق سوى نتوءات بسيطة من بقايا تدل على أن ذلك الموضع كان 
به بناء في يوم من الأيام . 

والاستدلال على أن كنيسة كانت في هذا المكان إنما جاء من تسمية ذلك الموضع 
بالاسم الذي ذكرناه. وهواسم توارثه الأبناء عن الآباء؛ وطبيعي أنه لم يأت جزافا أو 
بمحض الصدفة ولا بد أن يكون له أساس. 


فرسان 18 


خرائب واطلال في وادي مط » 


اسان أن جزيرة فرسان غنية بالآثار التاريخية البي تحتاج إلى عمل جاد يكشف أسرارها 
ويبر ز أهميتها . فهناك آثارني جنوب مباني البلدة في منطقة تعرف ب «وادي مطر» تبعد حوالي 
تسعة كيلوسترات تضم أطلالاً ذات صخور كبيرة عليها بعض كتابات فسرها بعض خبراء 
(قسم الآثار» بوزارة المعارف بأنها كتابات حميرية» ووجد مها صاحب المخلااف السليمانٍ في 
الجنوب أثناء قيامه برحلة إلى هذا المكان وجد مها قدماً لتمثال إنسان مصنوعة من الطين 
المحروق. كما يوجد بها حجر على شكل مثلث به ثلاث فتحات اثنتان منها تمثل العينين 
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والثالثة تمثل فتحة الفم» وهذا الشكل ربما قصد به نحتاً لوجه إنسان ولكن بطريقة بدائية. 

وفي قرية «القصار» ‏ التى سنتحدث عنها فيم| بعد يوجد مكان يسمى «الكدمي) به 
بنايات متهدمة ذات أحجار كبيرة يغلب عليها الطابع المندسي ‏ مربعات ومستطيلات - 
وبقايا أحجار منحوتة تشبه ‏ إلى حد كبير ‏ الأعمدة الرومانية . ويما يؤ سف له أن هذه 
الحجارة وهذه الأعمدة قد سطا عليها من لا يعرف قيمتها واستخدمت في بناء المنازل العادية 
المجاورة لذلك المكان» وبعض هذه الحجارة لا يخلومن كتابات قديمة ربا تكون حميرية أو 
سبئية أو معينية . 

وإلى الشرق من هذه القرية وجد نفق يضم رفات مجموعة من الأشعخاص غير العاديين 
طولاً وهيكال أعيدوا إلى نفقهم بعد الكشف عنهم بطريق الصدفة من قبل بعض الأهالي . 
وأسفل هذا النفق فى أرض مجاورة وجدت فرقة تابعة للمواصلات قذرا وملعقة مضنوعتين 

من الطين عندما كانت هذه الفرقة تقوم بأخحد التربة من ذلك المكان لتمهيد الطريق الؤدية 
من الميناء إلى البلدة» وللأسف الشديد لم يعرف واجدوا هذين النموذجين قيمتهما الأثرية نما 
أدى إلى عدم العناية مها وفقدائهما. 

وعلى مقربة من هذا المكان توجد بقايا أبنية تشير إلى أنها كانت عبارة عن أفران مبنية 
من الحص والفخار المحروق» وهذه الأبنية لا تزال باقية حتى الآن. ومن يدرى؟ فلربم| 
توجد آثار قيمسة وجديرة بالاهتمام سيعثرعليها لوأن المسؤولين عن الآثار اهتموا بهذه الجزر 
وبذلوا نحوها شيئا من الجهد والمال» فهناك أماكن كثيرة مازالت مجهولة وبحاجة إلى البحث 
والتنقيب . 


قلعة لقان 


لقد قيل قديماً : إن الأسماء لا تعلل» وقلعة لقمان أوجبل لقمان كما يسميه الأهالي 
والواقع في الجنوب الشرقي من البلدة وعلى بعد عشرة كيلومترات منها وثلاثة كيلومترات من 
قرية القصار اسم لا يعرف سببه» وهوعبارة عن حجارة ضخمة متهدمة تدل على أنها نبأ 
أنقاض قلعة قديمة بنيت على مرتفع يطل على السواحل الشرقية والجنوبية والغربية للجزيرة 
وتطل على أنقاض تقع في الجنوب منها على بعد اثنين كيلوتقريباً تدل على أن قريتين كانتا 


7١ فرسان‎ 


فلعة لقمان قديمة متهدمة تبدو كفوهة بركان 


موجودتين بالقرب منبا. لكن الذي لم يعرف هو: هل وجدت هذه الآثار المتقاربة في زمن 
واحد؟ هذا هو السؤال الذي يحتاج إلى الإجابة عليه. 

إن اتوننا دهن القلنة مازال راميها ويطتريقة تدع وإلى الدهشة في كيفية رفع تلك 
الححجارة الضخمة التي لا يعرف لما تاريخ ولا تتوفر عنها أية معلومات . 


مباني غرين 


والأعجب منها المباني والآثار الموجودة في منطقة «غرين) التي يبلغ حجم الجر الواجل 
منها حوالي ور”"<اهر١‏ متر أو أكثر كما يزن عدة أطنان إن قدرله أن يوزن. 
وفي موضسع آخريدعى «القريًا» توجد أثارمشاببة أبرزما فيها الأسرة المصنوعة من 


5 


الحجارة وبقايا غرف لا يزيد الضلع الواحد من أضلاع أي منها عن حجرين منحوتين بشكل 

واثار غرين تنقسم إلى .قسمين أحدهما يسمى «غرين البر) والآخر «غرين البحر) وهو 
القسم المحاذي للشاطىء » وتحكي الروايات الشعبية أن معركة قد نشبت بين القريتين 
سببتها عجوزنامة كانت تغذي نار الفتنة بين الفئتين حتى أدت إلى تطاحن أفرادههما 
وهلاكهم , ولذلك يوجد مثل شعبي في فرسان حيث يقال : «فلانة عجوزغرين» إذا وجد في 
المجتمسع من تقوم أوحتى من يقوم بنقسل الكلام بين الناس إذا كان هذا الكلام فيه ما 
يجرحهم . ولعل «الخندق» المطمور بالتراب الموجود في هذه المنطقة يكون قبرا جماعيا يبرهن 
صحة هذه الرواية . 

أعود إلى الآثارمرة ثانية فأقول: إن هذه الأشكال جميعها سواء في وادي مطرأوني 
الكدمي بقرية القصار أوفي قلعة لقهان وغرين والقريًا ظلت جميعها تضع أمامي تساؤ لات 
كنت أجهل الإجابة عليها حتى جاء بعض الخبراء التابعين لقسم الآثار واستنتجوا من 
الكتابات الموجودة على بعضها أنها تعود إلى عهد الدولة الحميرية اليمنية كما تأكد لي ذلك 
عندما زرت «اليمن) وشاهدت بعض آثارها في كل من قصر «غمدان) بمديئة «وصنعاء) 
ودسد مأرب» وغيرهما حيث وجدت تشابهاً كبيراً في الشكل وفي طريقة وحدة البناء والتركيب 
والتداخل والربط بين الأحجاويعضها ببعض 

وإذا تخطينا العصور الغابرة واجنؤنا عتبات التاريخ وانتظر بنا قطار الزمن قليلاً أمام عهد 
«الامبراطورية العثمانية» فإنئا سنجد اثاراهائما زاللثك باقية : ففئ: جنوب مباني البلدة توجد 
منطقة «المترضي» وهي عبارة عن مجموعة بنايات مستديرة أومستطيلة 000 الجنود 
العف انيون يتخذونها معسكراً لهم وقد حولت هذه الثكنات وبال على العثانيين أنفسهم 
خلال الانتفاضة التي انتفضها.العرب على الحكم التركي حيث قاوم الفرسانيون هذا الك 
وتحدثت معبركية بيغهم.وبين الحنود العثٍ انين أمبفرت عن مصرع خمسة وعشرين جندياً من 
الجيش العقياني مقاب ل مواظن فرسباني واحبد,وذلك لأن الفرسانيين كانوا يقاتلون من تلك 
التكنات في الوقسية اللئي كان فنه الحنود العلمانيون:يقاتلون في العراء لأنهم قادمون من سفنهم 
الراسية في ميناء «جنابه» الأمر الذي جعل هؤ لاء: اجنود يطلبون النجدة من حكومتهم لولا 
أن الأمر انتهى بالوساطة والصلح ثم التسليم للدولة العثمانية حتى نهايتها من كل البقاع التي 
كانت تسيطر عليها . 


فرسان 1717 


وبجواز ل عياف المع نعلت التدامرن عطاعيدا بهن البلدة بالبداء 
السالف الذكرء هذا الخخنط يسمى «الاسكلة) وكان يستتخدم كممرللعربات التِى تجرها 
الجياد والبغال وتنقل عبرها المؤن والمواد الغذائية اللازمة للحامية العثمانية الموجودة في هذه 
الككنات وفي القلعة العثمانية الواقعة في شمال البلدة والمبئية فوق تل مرتفع يشرف أيضاً على 
جميع سواحل الجمزيرة تقريبا عدا الساحل الشالي الغربي الذي تمتد الجزيرة ناحيته حوالي 
هلاكم كيا أسلفنا 

هذه القلعة تختلف عن قلعة لقان التي سبق الحديث عنهاء وهي مبنية من المحجارة 
والحص الموجودة خحاماته بكثرة في فرسان» وقد بني سقفها من جريد النخيل الموضوع على 
أعمدة من قضبان سكة حديد» وقد بدأ هذا السقف يتآكل وتظهر فيه فجوات تتسع يوماً بعد 
يوم لعدم وجود الصيانة اللازمة لهذه القلعة التي تعتبر أثراً بارزاً من آثار العثانيين في الجزيرة . 


<ك كتابة أثرية على فوهة بثر في منطقة غرين 
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<» سرير منحوت من الحجارة في آثار غرين 


فرسان 76 
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الهم قال لذ 


© مسححد الشييخ ابراهيم التجدى 


فرسان 
واللولو 


الإنسان ابن بيئنه | يقولون» وبطبيعة ا حال فإن البيئة تفرض عليه أن يتأقلم معها 
وتفرض عليه نوع الحياة التي يجب أن يعيشها. 


والبحر بجماله الأخاذ ومعطياته المتنوعة الوفيرة غالباً ما يجتذب سكان السواحل إلى 
امتطاء أمواجه وارتياد أعماقه للحصول على تلك المعطيات خاصة إذا كانت ذات قيمة مالية 
كبيرة كاللؤلو الذي توجد مناطق صيده بكثرة على سواحل هذه الجزيرة أو الجزر المجاورة 
لما. 


من هذا المنطلق فرض البحر على سكان جزر فرسان حياة خاصة من الناحية المعيشية 
والاقتصادية؛ فهى ليست ذات موارد مائية تساعد على الزراعة فيهاء وإن الزراعة التي 
سأتحدث عنها في فصل خاص ليست إلا استثناء في حياة سكان هذه الجزر أومن الشواذ التي 
تثبت القاعدة» فهي حياة زراعية بسيطة تعتمد على الأمطار غير المنتظمة في الغالب. 


من ذلك كله اتجه هؤلاء السكان إلى البحر يجوبون أرجاءه ويغامرون بحياتهم في مداه 
الواسع ء ويقضون الأسابيع والشهور بعيدين عن الأهل والوطن يصارعون أمواجه وأنواء»ه 
ويستمتعون بسويعات تجمعهم فيها لياليه المقمرة أحياناً والضاحكة نجومها أحيانا أخرى 
فيرسلونها آهات وزفرات شجية خلفت لنا ثروة هائلة من الألحان والكلمات الرقيقة التي 
أبدعها الحرمان والفراق والمعاناة سنتعرض لذكر شيء منها فيم| بعد. 


لقد كانت السفن الفرسانية تساف إلى الغوص في مواسم معيئة من العام بحثا عن 
اللؤلؤ الذي توجد مصائده قريبة من شواطىء هذه الجرر كما أسلفنا ‏ أو بالقرب من الجزر 


فرسان 19 


© مسزل أحد متور 
السرفساعي اتمكساس 
للترف ايام تجارة اللؤلؤ 


المجاورة لا والواقعة على الساحل الجنوبي الغربي للبحر الأحمر مثل جرائر (دهلك) ثم تعود 
محملة بالمحصول الجيد الوفير الذي يتركز فيم| بعد في أيدي قلة من تجاره المشهورين إذ 
بكرمو شراثة عن الخراضيت في الأسواق المحلية؛ وعندما تتجمع لديهم الكميات التجارية 
مفتوحة 575 أوفي «إمارات الخليج العربي» انذاك «دول الخليج حالياً» 3 


وكبار التجار منهم يسافرون إلى مدى أبعد كاهند والباكستان بل دفع الغنى بعضهم 
إلى السفر إلى بلدان أوروبا «فرنساء بريطانياء إيطاليا» وعرجوا في أسفارهم على كل من 
مصر وسورية وبلدان أخرى في الشرق الأوسط في وقت كانت فيه المواصلاات الحديثة بداثية 
أوتكاد تكون معدومة. 


وأشهر هؤ لاء التتجار التاجر المعروف وأحمد المنور الرفاعي» صاحب أشهر وأحسن بيت 
في فرسان. بل الذي أجمع عليه الزوار الذين قدموا من مختلف مدن المملكة من سعوديين 


0 


وأجانب بأنهم نادراً ما شاهدوا مثل هذه التحفة . بل لقد قال لحك الخيراء الأمريكيين: 
هذا المنزل ننجب أن يقعلمع بطريقة فلية حديثة وينقل إلى متحف من المتاحف التى 0 


الزوار والمهتمون بشؤون الفن والآثار. 
ن تبار اللؤلؤ المشهورين في فرستان ل الشيخ 

0 هيم ليدم التميمي » قدم من نجد ومن 
«وحوطة بني قيم) على وجه ار وقد عاصر 
هذا الرجل دخحول الحكم السعودي إلى فرسان 
وقام بمساعي مشكورة في استقبال الحنود 
وإكرامهم والتعارف بين ل رؤ ساء هؤلاء الجنود 
وأعيان البلدة» وقد أصبح من التجار المعروفين قِ 
الجزيرة ومسجده الذي يعتبر معلم| بارزا في فرسان 
يقد له بالشراء: بالاضافة إلى تار آخرين امال 
محمد إبراهيم زيدان وأحمد غاصب وإبراهيم أحمد 
عقيل وهادي حسن عثاإن. وغيرهم كثير ول 
تاجروا باللؤلؤ وسافروا إلى الخارج وعادوا وفي 
عقولهم أفكار متطورة تجلت في الفن امايق الذي 
شيدوه. وما زالت اثارهم تشهد بها وصلوا إليه من 
ذوق رفيع وحياة مرفهة . 


ولا أقول: إن الفرسانيين قد اقتصرت حياتهم 
على صيد اللؤلؤ واستخراجه فقط فالبعض منهم 
نجه اتجاهات أخرى منبا صيد الأسماك لأن مياه 
هذه الزر تعتير مصائد جيدة للأسماك كما هى 
ناك حيدة [الشعار وعن القارق: الكزييء ذا 
أراد أن يعرف ذلك أن يرجع إلى كتاب «عالم 
البحار. الجزر. الأسماك. ا تأليف العقيد 


«صالح بن محمد بن مشيليح الحربي) إصدار نادي 
جدة الأدبى ‏ الطبعة الأولى - 


© قطاع زخرفي ومنقوشات داخل مسحد الشيخ 
ابر اهيم النحدي 


١ فرسان‎ 


لدف 


:لك واجهة منزل احمد المنور الرفاعي وبها خارف 
ونقوش انعكاس للترف أيام تجارة اللؤلؤ 


قطاع زخري داخل منزل الرفاعي 


ملاع 
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صيد اللؤلؤ. حين كانت تهارة السزيرة تعتمد عليه. وتصدره الى بلدان مختلفة . ومنها أوروياء وقد تعرف اهل 
الخزيرة من خلال هذه الزيارات التجارية. على مستوى الشعوب الأخرى وفي السورة واحد من غبار اللؤلز 
القدامى 


فرسان "71 


ابر ز المعلسصاء والشخصيات 


هذه الجزرلا تخلومن علم» وإن كان التاريخ لم يحفظ لنا أناساً برزوا وساهموا بعلومهم ‏ 
ولوعلى مستوى هذه المنطقة على الأقل ‏ إلا أنه قد جاء في «الأعلام) لخير الدين الزركلي : 
«الجزء الأول الطبعة الثالئة» مايل ؛ 
«الفرساني ( -٠ ٠١( ه575-٠ ٠‏ 1574م ) إبراهيم بن أبي بكر بن علي الفرساني سري 
الدين: قاضي صنعاء. يماني» فقيه له مصنفات في الأصول على مذهب الأشعري . نسبته 
إلى جزائر فرسان 5 البحر الأحمر) . 


وقد أشار المؤلف في هامش الصفحة 1" وهي الصفحة التي ورد فيها ذكر هذا العالم إلى 

وجود إيضاحات عنه في كتاب اسمه «العقود اللؤلؤية) من صفحة ١‏ : "47 وهذا كناب م 
أتمكن من العثور عليه . ومن رجال فرسان المشهورين «عبدالله سهيل» الذي كان واحداً من 
أربعة كانوا يناوثون الحكم الإإدريسي وهم : 

١‏ - أحمد شريف الخواجي في صبيا 

؟ ‏ منصور الصعدي في أبي عريش 

*- علي سويد الأنصاري في جازان 

4 - عبدالله سهيل في فرسان 
وقد قطع ال دريسي يلدي الأول ونفى الثاني إلى شهران وسجن الثالث في جبل النظير . أما 
صاحبنا فقد فر أولاً إلى اليمن ثم عاد مؤخراً فقبض عليه وسجنه مدة ثم عفا عنه(!) 


»١(‏ المخلاف السليماني «الجزء الثاني) 


0 


في عام 6 ه قام الصديق الأستاذ «علوي طه الصافي» رئيس تحرير محلة «الفيصل» 
برحلة صحفية إلى فرسان وبعض ا.للحزر التابعة لها وحين عاد كتب انطباعاته في جريدة 
«البلاد) الي تصدرفي (جدة) في عددها رقم مه" الصادرفي 7ه نانتطاف 
منها ما يأتي : 


أنا أعارض من يقول: إنه ليس في بلادنا مناطق تصلح أن تكون سياحية . . إن فيها 
الكثير من المناطق التي لوأعطيناها قليلاً من الاهتهام وقليلاً من البذل . . ولوأعددنا لها 
البرامج الإعلامية والأفلام السينائية حلبنا إليها الكثير من السياح والباحثين عن الراحة 
والاستجمام . 


وفرسان. . أوالجمزيرة النائمة في أحضان البحر الأحمر مثل بسيط وبسيط جداً لما 
أعنيه . . هذه الجزيرة التي شهدت محداً قديما غابراً. نحن الآن في ميناء جيزان أو «جازان) 
عروس لدوب وحاضرته وعلينا كي نصل إلى فرسان أن نبحر من هذا الميناء العتيق . . 
ومعنى هذا أن لنا لقاء مع البحر وأهواله . 1 لقاء مع الصمت الرهيب والزمجرة العارمة . 


رحلة فيها شىء من المغامرة 7 وفي كثير من الأحيان يميل الإنسان إلى المغامرات 
لمعرفة الحديد . . فهر بطبيعته نزوع إلى التجديد. . لا يعرف شيئاً إلا ليدعه للتعرف على 
غيره. . وصحيح ما قبل إن لذة الحياة في الانتقال والتغيير والتجديد. 


أبحرنا من ميناء جيزان . 5 وسار «اللنش») الذي يقلنا أوالزورق كما أسميه. 2 سار 
الزورق المستلهم بلا محداف ولا حوراء تغنى . 1 سار بمجميعنة أعضاء الرحلة . ا نداعب 
الأمواج الصغيرة وتداعبنا . . نتبادل «النكات)» والحكايات. 


فرسان ها 


كان الوقت قبل غروب الشمس» وقد ذهب الأصيل سطح البحر فأكسبه روعة 
وانبهارا. . وتسلل الليل مرخ سدوله أو«ملاءته» السوداء «كالأخطبوط», وأخذت هيبة 
البحر تسري ِ نفوسنا فتذكرت قول الشاعر «امرىء القيس» وليله : 
وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي 
وقل لايكون ليلنا كليل أمرىء القيس فهناك اختلااف ف الزمان والمكان والمناسية . 


ذلك الهمس الخفيف الذي يدور بين محرك اللنش وبين البحر. . كان همساً أشبه بخريرماء 
الوادي . 


أدرت ظهري لأسرح مع البحر, وأمتع ناظري بصفحته المخملية . . فاعتر اني شعور 
غريب. . وأحذت نسمة بحرية رطبة تداعب وجهي ورحت في نجوى طويلة مع البحر. 
توى تنا عن ميت هذا العملاق أحياناً وثورته أحياناً أخرى؟ كم من الأسراريضمها صدر 
هذا البحر الكبير ويسدل عليها ستاراً كثيفاً؟ كم من النفوس الو يكة أرهمهارى وبدرنها 
الحياة؟ كم من الأحلام الوردية داعبت قلوب أحبة تكسرت أمام لطمات أمواجه الغاضبة؟ 


أفقت من نجواي على صوت صديق يعرف فرسان وجزرها جيداً قائلا : انظر. . هذه 
أول جزرفرسان تصادفنا. . إننا ندعوها «أمنهى, وتلك «أحبار» وأمامنا جزر أخرى سنأتي 
إليها. . إن هذه الجزر لا يسكنها أحد. . إلا أن بعض شبان جيزان يقضون فيها أحياناً أيام 
الإجازات . ولأهل فرسان خبرة واسعة في الملاحة ما جنبنا كثيراً من المأزق والشعاب في تلك 
الظلمة الحالكة. . وهم لا يستعملون في ذلك أية وسيلة من الوسائل كالبوصلة مئال 
ويكتفون بمعرفة الاتجاهات حسب النجوم . 


ثم يستطرد الأستاذ الصافي في حديثه فيقول: وقد كان لأهل فرسان ميدان واسع في 
التجارة. . وأهمها «تجارة اللؤلؤ» الذي كانوا يأخذونه معهم إلى أقطار غتلفة قد لا تصدق لو 
قلت لك: إنهم وصلوا فرنسا. . وبريطانيا. . والهلد. . والحبشة . وقد أجاد بعضهم «اللغة 
الفرنسية) وما زال منهم مواطن من عائلة «زيدان)» يتقنها. . وقد شاهدت صورا تذكارية لهم 


أذ 


في البلدان الي زاروها في الشرق والغرب . كا أن أهل فرسان أصحاب خخبرة في بناء السفن 
الشراعية إلى جانب الزراعة وصيد اللؤلوٌ والسمك. 


عادات وأسا طسيسر 


وتحت هذا العنوان في العدد ٠١‏ من مجلة الفيصل كتبت ما يلٍ: 

امدق الصافي من خلال انطباعاته أنه ما زال فريق كبير من أهل فرسان يعتقدون في 
الخرافات والأساطير . . وكشير من عاداتهم مليئة بمثل هذه الخرافات. . فهناك جبال 
يسمونا «المغوي) يعتقدون أن من ذهب إليها فإن مصيره المحتوم هو الضياع وعدم العودة لا 
إلى فرسان فحسب بل إلى الحياة. وهم يروون لك القصص والحكايات الغريبة» فالتائه في 
هذه الجبال كلما صعد أكمة رأى فرسان ثم ينزل منها ليقع مرة أخرى فريسة للضياع ثم يجهد 
نفسه خلال بحثه ومحاولاته حتى يموت عطشا وتعبا. وقد سموها بالمغوي لاعتقادهم أن 
هناك نجي يلوح أمام السائر لغوايته فتضل منه الطريق . . فهويوهمه أنه قريب من قرية 
مأهولة فيسير خلفه من مكان إلى آخر حتى يصبح عاجزاً عن معرفة المكان الذي هوفيه. 
وعندها لا يعرف الشرق من الغرب» وهذا النجم يظهر في الأفق ليلا كبصيص النور. 


وكتعقيب على ما كتبه الأستاذ الصافي أقول: إن هناك فرقاً بين الجبال التي أشار إليها 
وبين النجم الذي يشاهد ليل . فهذه الحبال يسميها أهل فرسان «جبال المغاوي» وليست 
المغوي وهى بالفعل جبال توجد في الجزء الشالي الشرقي وهي صعبة المسالك إلى حدّ ما. 
والذي يذهب إليها لأول مرة ربما يعاني بعض المصاعب في العودة إلى المدينة ولكن هذه 
المصاعب لم تصل إلى الحد الذي ترويه عنها الأساطير . ومن الأشياء التي تستحق الإشارة 
أن المنخفضات السهلية الواقعة بين هذه الجبال تكون غنية بالحشائش والمراعي في موسم 
الأمطارولذلك تصبح ملجأ مأموناً للأغنام الفارة التي تستهوبها خصوبة تلك السهول 
وغدراها التى تحكث مدة طويلة دون أن تجف الأمر الذي يجعل هذه الأغنام لا تعود إلى أهلها 
وعندئل تتكاثر وتصبح أغناماً متوحشة وغير موسومة بعلامة لأحد. 


فرسان لاا 


أما بالنسبة للمغوي أوالنجم الذي أشار إليه الأستاذ الصاني فإِن ذلك في اعتقادي 
موضوع علمي بحاجة إلى بحث ودراسة . 


إذ أنه في نباية فصل الصيف وبداية فصل انريف من كل عام وعندما تتكائف 
السحب الموسمية التى تدزل أمطارا ‏ في أغلب الأحيان ‏ وخاصة في الليالي المظلمة . هذه 
السحب تبدأ في التراكم بعد الظهر من كل يوم وتمكث حتى الحزيع الأول من الليل. في هذا 
الموسم وني هذه اللبالي الشديدة الظلمة تظهر أنوار متحركة في منطقة معيئة وهي الطريق 
الواقعة بين فرسان (البلدة) وبين قرية القصار والذي تجبره ظروفه على السير في هذه 
' الطريق ليلا في مثل هذه الأيام لا بد وأن يشاهد هذه الأنوار في عدة اتجاهات وهي تتحرك, 
وقد تؤدي هذه الأضواء المتحركة إلى خداعه فيظما المكان الذي يريد الوصول إليه ويقضي 
ليلته سائراً وراء هذه التحركات التي لا تستقر على حال. وهذه ظاهرة يعرفها كل الفرسانيين 
الذين عاشوا جزءا من حياتهم قبل عهد دخول الكهرباء. 


هذه الظاهرة الغريبة فسرت بأنها شياطين متحركة تتعمد إيذاء الناس وإغواءهم , وقالوا 
بأن الشيطان الذي يؤدي هذه العملية يضع أصبعه في موضع معين من جسمه ويخرجها 
وتفسير يي هذه الظاهرة إنطلاقا من ظهورها في موسم معين وني منطقة معروفة بأها 
حشرات طائرة أجسامها غنية بادة «الفوسفور)» تتراءى للسائر بالشكل الذي يرأه» ونتيجة 


لعدم معرفة الأقدمين لمشل هذه الظواهر العلمية ذهبوا يفسرونها حسب أرائهم الممزوجة 
بإضافات من الخيال الساذج وأضافوا إليها الأقاويل التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة . 
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أرض هذه الجزر- كا كا أسلفت تغلب عليها الطبيعة الجبلية التي هي عبارة عن «شعاب 
مرجانية) كان يغمرها الماء ثم انحسر عنهاء ولكنه على الرغم من ذلك توجد فيها مساحات 
يمانت وماك الرات ابساا ار 0 لاأن 
شح الماء وقلته لم يجعلهم يستفيدون من هذه المزارع كما يجب بالإضافة إلى أن الأمطار التي 
بمصاكاك لقا لوخ وا 0 الزراعة تقتصر 
على الذرة المحلية في الغالب» والانتاج لا يفي بالاستهلاك لمحل » ولا أدري كيف ذكر 
«وجون أوفنجتون» أن فرسان كانت تصدر الدخن, ولا أجد لذلك سوى تعليل واحد هو 
«ربما كانت الأمطار والأيدي العاملة في ذلك الوقت أكثر كثافة ثما هي عليه الآن. وإلى 
جانب زراعة الذرة المحلية يزرع «الشمام والبطيخ» وأرض فرسان تساعد على جودة نوعية 
هذا المحصول. 


وتوجد واحات من النخيل في كل من قريي القصارو«المحرق) وفي جزيرة «السجيد) 
قد يصل عدد أشجارها مجتمعة إلى ٠‏ نلخلة تعيش على مياه الأمطار والآبار المحفورة 
في عمق الصخور على بعد يتراوح بين ٠١‏ » هامتراًء ومعظم هذه الآبارمياهها عذبة 
تستعمل للشرب والري والسبب في ذلك يعود إلى الطبيعة الصخرية للأرض | إذ تحتفظ 
بمخزون مياه الأمطار التي تسقط في فترات متقطعة إلا أنه قد ثبت أن هذه الكمية سطحية 
سرعان ما تتحول إلى مياه مالحة في حالة تركيب مضخة على أي بثر متها . 


فرسان ولثم 


ولا تخلوفرسان من الأعشاب والأشجار من بيغبا «الخزامى» وأشجار «البشام) غذاء 
الغزلان التي تشتهر بها فرسان والتي كانت حتى عهد قريب تتراءى قطعانها الكبيرة على 
مشارف البلدة بل ولكثرتها ‏ ينام بعضها في الأطراف من الأحياء السكنية» ومن المؤسف 
جد أن هذا الحيوان الجميل أصبح مهددا بالانقراض بسبب الإسراف في صيده بعد دخول 
السيارات وبندقيات «الشوزن» وعدم تقدير من يملكون هذه الوسائل لضرورة الابقاء على 
هذه الثروة الحيوانية النادرة» كيا أن ارتفاع أسعاره أدى إلى التسابق إلى إبادته حيث لا يكاد 
يرى الآن إلا في الشعاب الصعبة التي يحاول أن يوفر لنفسه الحاية فيها. 


موانئ فرسان 


فرسان كلها مواتن, [ذا خروت كلمنة ناس براس قات الخد رذلك لآن السفن 
الشراعية والصغيرة تستطيع أن ترسوفي أي ساحل منهاء ومع ذلك اختار الفرسانيون 
لأنفسهم ثغوراً مناسبة على السواحل المتعددة للجزيرة نذكر المهم منها: 


١‏ - يَبنَا: يقع في الجنوب الشرقي لامتداد فرسان ويعتبر منطلقاً للسفن التي كانت تسافر إلى 
اليمن» وإلى عدن» وكان الميناء الرسمى لفرسان نظراً لكثرة السفن القادمة إليه من هذين 
البلدين وتفريغ حمولتها فيه وقد ذهبت أهميته بعد كساد التجارة مع اليَمنِن وانصراف 
الفرسانيين عن التجارة مع الخارج نتيجة للازدهار الذي تعيشه بلادنا ووجود مجاللات العمل 
في مختلف النواحي وانصراف الغالبية نحو التعليم والعمل الوظيفي » وقد جاء ذكر هذا الميناء 
في بعض الأهازيج التي كان يرددها البحارة عند استع الهم المجاديف أثناء عودتهم : 

والله لا اعتني واس شر يفكيف ١‏ 


«تبتاه تشُوقني 2 «الرواح فِيسَمْ فيسّم() 
؟ - جَنابه: ميناء يقع جنوب غرب البلدة يتميز بعمق مياهه واستطاعته استقبال السفن 
الكبيرة ومنه كانت تبحر سفن الفرسانيين إلى جزائر «دهلك» على الخانب الغربي للبحر 
الأحمر وإلى السودان والحبشة؛» وتوجد بالقرب من شواطىء هذا الميناء مصائد غنية بالمحار 
المشهور بصفاء جوهر لآلئه ى) أنه غني بالثروة السمكية التي تزود الأسواق المحلية بالأسماك 
حتى يومنا هذاء وشواطئه من أجمسل شواطىء الجسزيرة. والقادمون إلى فرسان من الزوار 
يقضون معظم أوقاتهم فيه يستمتعون بزرقة مياهه ونقاء رماله. 


)1١‏ فيسم بسرعة 


4١ فرسان‎ 


*- يله : بكسر الخاء وتشديد اللام ميناء صغير شهال فرسان كانت السفن الشراعية تتخذه 
مأمنالها أثناء هبوب الرياح الجنوبية في فصل الشتاء» وتبحر منه إلى جيزان طوال أيام هذا 
الفصل» وقد ذهبت أهميته الآن بعد أن استبدل الشراع بالآلة وبعد أن أصبح ميناء «الخور» - 
الذي سيأتي الحديث عنه ‏ هو الميناء الرسمي . 


- الخسور: الميناء الرسمي الحالي للجزيرة؛ توجد فيه المباني الحديثة والمنشآت البحرية 
الحكومية التي قامت ببنائها المديرية العامة لسلاح الحدود وبه رصيف حديث لاستقبال 
السفن القادمة من جيزان أومن غيرهاء وفيه الآن يبنى ميناء حديث موسع تقوم بتنفيذه 
شركة «كوستين) الإنجليزية على مساحة من الأرض مقدارها ٠٠٠١‏ 1م هذا الميناء المحديث 
مدة بنائه سنتان وسيظل ثلاث سنوات تحت إشراف الشركة المنفذة» ولعله بعد إقامه يغير 
ملامح الحياة في فرسان ويأتي بناء هذا الميناء ضمن خطة المؤسسة العامة للموانىء وتبلغ 
تكاليفه عدة مئات من ملايين الريالات وسيزود بمحطة خاصة للكهرباء ومحطة خاصة 
لتحلية مياه البحر المالحة . وميزة هذا الميناء أنه مأمن طبيعي للسفن التي ترسوفيه بسبب هدوء 
أمواجه وموقعه في ومسط مجموعة من الجزر الصغيرة والحبال. كما تكثر على جنباته أشجار 
«الشنورى» وني الجبهات الداخلية منه توجد مناظر طبيعية خلابة تظهر عوامل التعرية في 
صخوره المزروعة وسط المياه. وأهم ميزة له أنه أقرب نقطة لميناء جيزان . ش 


له صورة المعدية (فرسان ‏ هدية وزارة الداخلية) تقوم بنقل الركاب 


1: 


القرى الشابعة لفرسان 


تضم جزيرة فرسان عدة قرى تفع في داخلها أي لا تنفصل عنبها بحاجزمائي وهذه 
القرى هي : 
١-المحرق‏ #موقعياسدوب والة فريجان على بعسل تسعة كيلومترات» يبلغ عدد سكانها 
ريا يقطئون فيها بصفة دائمة وفيما مضى كان عدد السكان يرتفع فيها إلى 
الضعف أيام الصيف بسبب انتقال بعض الفرسانيين إليها في موسم الرطب لأن بها مجموعة 
من النخيل سبقت الإشارة إليهاء وبالقرب من هذه القرية توجد منطقة وادي مطر الأثرية» 
ومن مميزاتها وجود سمك «السيجان» في سواحلها | يشتهر أهلها بإتقان صنع شباك صيد 
الأسماك وإجادة رقصة «الدانة» الي تنفرد بها فرسان. 


؟ - القصار: مصيف الفرسانيين تبعد خمسة كيلومترات نحو الجنوب لا يسكنها أحد 
أيام الصيف حيث ينتقل إليها معظم الناس لقضاء مود الب مات فوم ين 
قرابة ثلاثة شهو سهورء» وبسبب عذوبة مائها وقربه من سطح الأرض من ناحية أ خرى . ما عدد 
لا بأس به به من النخيل وبها منطقة الكدمي الأثرية» وبالقرب منها قلعة لقان السالفة الذكر. 


المسيلة : تقع ني الشمال» وهي أقرب القسرى إذ لا تبعد سوى كيلومتر واحد. سكانها 
جميعهم من البدو, ويطلق عليهم اسم «العبوس» . منازهم حتى عهد قريب كانت مبنية من 
سعف النخيل» والمرأة فيهم تلبس الملابس السوداء الثقيلة وتضع النقاب على وجهها بصفة 
دائمة» وكانت تترين ب «الوشم) في وجهها ومعصميها. ومن الصعب جداً أن تكشف عن 
فمها حتى في بيتها وبين ذوبها وأهلهاء وقد انتهت الآن عملية التجميل بالوشم كا انتهت 
عملية ضرب «الودع) التي كانت كبار السن منبن يوارسنه كمصدر من مصادر الرزق» وذلك 
بعد تحسن الأحوال المعيشية ودخول الجيل الحديد إلى المدارس » ومن عاداتهم التي انقرضت 
الانتقال من المنزل الذي يموت فيه فرد من أفراد العائلة وهذا يق بعرت إلى انتشار الوعي 


والتعليم بيهم » 


فرسان ”417 


5 - الحسين: بعدها عن فرسان ثلاثون كيلومترا وسكانها قليلون يشتغل معظمهم بالزراعة 
في مواسم الأمطارويقوم بعضم بتربية الجمال الت يعتمدون عليها في معيشتهم . 

6 صير : أكبر قرى فرسان تبعد عنها حوالبي خمسة وأربعين كيلومترا جيمار أهلها بالحيوية 

والنشاط. ازدهرت فيها تجارة اللؤُلوٌ قديا ىا ازدهر فيها صيد الأسماك حديثاً. عدد سكانما 

يقارب ألف نسمة يعمل معظمهم في صيد السمك وتجارته ويساهمون بمقدار كبير في تزويد 

أسواق مدينة جدة بالأسماك المجففة كى) يساهمون في تزويد أسواق مدينة جيزان بالأسماك 

الطازجة . يتميزون بالجدية في كل شيء ورغم ذلك فهم مولعون بالألعاب الشعبية ومحافظون 
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السجز ر التابعة لفرسان 


لقد سبق الحسديث وذكرنا أن جزيرة فرسان والحزر التابعة لها تشكل أرنحبيلا من اللبدر 
المتناثرة المتقاربة تقع في الطرف الجنوبي الشرقي للبحر الأحمر وفيها يلي إيضاح لأسماء هذه 


الجزر التي تربوعلى انين جزيرة: 

١-فرسان‏ الكبرى. ؟ - السجيد «فرسان الصغرى» 
قياس عساة 
ه_زفاف 1 جزيرة ابكر 
/ا الدسان 8 أبوشورايه 
4 جزيرة قاسم ٠-سولين‏ 
١١‏ -عيلات ١١-منظر‏ 
٠‏ سلوبه ١4‏ الدويّمه 
6- العواشق 5-عكرم 
/١ا-أزرط‏ -ذودفر 
الغزا -أم الوزف 
> -زربا 7 سمر 

- فرخ سمر 4 رامين 
ديق صيل ريا 
 ”1/‏ اطنديه المتواصلة 
4 -غلام -قياري 
"١‏ باقل 7 أبو المدذه 
7 مقمر هديفه 
6- وشكه  ”"‏ ذوحراب 
ذوثلاث أم السرو 
أبوحمل ١‏ -أم الشوك 


فرساك 16 


4١‏ - سأسوه 
4 - كير 

ه؛ ‏ الأجهان 
/ا4 - مسد 

4 مطحن 
1 سمرالقحمة 
9ه فيران 

6 . أبوشقور 
لاه ركبين 
4 الضاحك 
ام الكذّف 


37" أمنه 

8 أم المزف 
10> قاضيه 
48 دوشك 
الا-أم الأزافي 
8 أم القبه 
ا عبد 

جبل شبعره صغير 
8 حافر 

١‏ الشعبان 
47 - فرافر 


؟؛ -الطرق 
4 - أم الحجر 
5 شم 

8 - البغله 

املا_ه٠‎ 


95 


#مموة 


كتمبل 
1 - سواحل 
8 -غراب 

٠‏ -_ذوالراكه 
"-أحبار 


أبوالأبصار 
4- شريف 

5 جبل شِعرَه كبير 
جبل العير 
4 الوصم 

7 أبوشعفه 

5 - أبو الشرائع 


السجز ر المسكونة 


| فرسان: وقد سبق الحديث عنها. 

ب - السجيد: «فرسان الصغرى» موقعها في الشهال الغربي من فرسان وتأتي بعدها من 
حيث المساحة وعدد السكان تضم مجموعة من القرى ويفصلها عن فرسان ممر مائي وقناة) لا 
يزيد عرضه عن ثلاثماثة متر ىا لا يزيد عمقه عن ثلاثة أمتاروقد سبق الحديث عن هذا الممر 
وسبب تسميته بالمعادي . أرض هذه الجزيرة منبسطة وسواحلها جميلة تزينها أشجار النخيل . 
تتخذ منتجعاً أيام الصيف ويتم الانتقال إليها على ظهور الجمال في مسافة تقدر بحوال 0" 
كيلومترا. ولعل الفرساني تربطه ذكريات بذلك الممر الذي تعبره الجمال محملة بالأمتعة 
والنساء والأطفال معرضا نفسه لاندفاع التيار وبلل الملابس والأمتعة ولكنه مع هذا يجد في 
ذلك لذة وشوقاً إلى موسم الرطب الذي يمتد إلى ثلاثة شهور تقريبا . 


١‏ المحصور: سكانها من البدو «العبوس» الذي سبق الحديث عنهم في فرسان . تقع جنوب 


غرب بلدة السجيد وبحكم قربها منها فأهل القريتين يشكلون وحدة واحدة في شؤون حياتهم 
المعيشية . 


١‏ ختب: تبعد عن قرية السجيد ما يقرب من خمسة عشر كيلومتراً وتقع على الساحل 
الشهالي الغربي لهذه الجزيرة . مياهها عذبة وبها مجموعة من أشجار النخيل . يشتغل أهلها 
بصيد اللؤلؤ والأسماك. 


* - لحوله : تقع شهال السجيد ولم تعد الآن مسكونة بعد هجرة أهلها منها وهي الآن عبارة عن 
أطلال . 


فرسان 477 


3 أبوالطوق : أيضا في الشمال » تسكنها عائلة «الشبيلٍ») ألتي منها الشاعر الشعبي المعروف 
لدى الفرسانيين «حميد الشبيل) وهذه العائلة كانت معروفة بالثراء وامتلاك العديد من السفن 
الشراعية أيام ازدهار تجارة اللوْلوٌ . 


ل 51 لزأ رصت يبت نون اند لمان الذي تحدثنا عله 


جزيرة فاح 


تبعد عن فرسان نحوستة كيلومترات بحراً وتقع في الجنوب الغربي منهاء ومن ناحيتها 
الشمالية والجنوبية تضيق المسافة بين الجزيرتين | إلى كيلومتر واحد تقريباًء عدد سكاهها قليل 
اك لط يه اراي ماع ترا اليك ل وارلا كا اال 
بناء مخطة تحلية مياه فرسان يجلبون الماء من جيزان على بعد أكثر من 0 كيلومتر | بواسطة 
قوارب الصيدء و و ع ا ا 
وبناء مساكن مناسبة لهم في أي مكان يختارونه في فرسان ولكنهم أبوا متمثلين بقول الشاعر 


العربي : 
بلاد ألفناها على كل حالة وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن 
ونستع اب الأرض التي لا هو بها ولا ماؤهاعذبٌ ولكتها وطن 


المهنة الرئيسية لأهلها حالياً صيد الأساك, وتعتبر مخطة هامة تتجمع فبها سفن الصيد 
في الوقت الحاضر كما كانت تتجمع فيها سفن صيد اللؤلؤ قدياً . مساحتها أيضا صغيرة إذ 
لاتريد عن 7ع كيلومترات مربعة . ولأهلها ارتباط وثيق بسكان جزيرة (بكلان) اليمنية 
لقرءب] من بعضه) كما أن بين أهل الجزيرتين قرابات في الدم والمصاهرة والتقاليد والعادات 
باقية حتى الآن. 


من العادات المشتركة بين سكان الجزيرتين احتفاء أهلهم| بقدوم الطيور المهاجرة سنوياً 
في شهري أبريل ومايومن كل عام, ففي هذين الشهرين تفد إلى هاتين الجزيرتين وما 
يجاورتما من الجزر الأخصرى أعذاد كبيرة من الطيور الجميلة القادمة من أماكن بعيدة على 
سطح الكرة الأرضية وخخصاصة من دول أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية . يؤْ كد ذلك وجود 
خواتم معدنية في أرجل بعضها نقشت عليها أسراء بعض الدول كأمانيا الشرقية» وألمانيا 


الغربية, والانحاد السوفيتق . 


في موسم قدوم هذه الطيوريعود الغائبون من أسفارهم ليشاركوا ذوهم هذه المناسبة 
المتميزة عندهم بألعاب شعبية خاصة وينشدون فيها أشعارا رفيقة في تجمعات نسائية في بيوت 
العرائس» وتبدأ هذه الأفراح والرقصات بمجرد صيد أول طائر من النوع الذي يسمونه 
«الأكحل» أو «الجسرجوح) إذ يحمل أحدهم الطائر على إشارة بارزة وينجمع نحوله النامن 
ينقرون دفوفهم وطبوهم يغنون ويرقصون معلنين بداية الموسم الراقص» ومن أغانيهم 


البسيطة الشحبية : 
أكحسل قال يعقوبي""' شلوا بي وحطوا بي 
في السطحة"'' تبنوا بي ما اسوى بروحي 
07 03 
أكحل جيت لك عاني قد تركت نخلاني 
وانت ما تمنليني .مااسوي بروحي 


0١‏ يعقوبي : أي يا عقوي وهو اسم لأحد الأشخاص 
019 السطحة : مؤخرة السفيئة الشراعية الني يجلس عليها الربان 


فرسان 49 


وكلما ازدادت كثافة الطيور كلما ازدادت الأفراح » وتتم عملية الصيد بنشرشباك السمك 
القديمة على أغصان الشجر- الذي لا يوجد في هذه الجزر والذي يركب فيها تركيباً أي 
يأتون بأغصان كبيرة بأوراقها وشوكها ويغرسونها في التر بة - «طبعاً الأغصان تلك تؤخذ من 
فرسان الغنية بالأشجار» وبعد صيد كميات كبيرة من الطيور تذبح وتستخرج كميات من 
الدهن منها تجمع في قوارير وتقدم هدايا للأصدقاء والكميات الفائضة عن الحاجة تباع بأثمان 
تتناسب مع قيمة الموسم . 


مصنوع محلياً من سعف النخيل إلا أن هذه الطيور لا تعيش طويل بسبب إضرابها عن تناول 
أي نوع من أنواع الطعام ربما احتجاجا على فقدانها حريتها. 


هذه الجمزيرة لها موقع استراتيجي هام فهي تشرف على الممر الدولي للبحر الأحمر 
وعلى السفن العابرة من قناة السويس في الشمال إلى باب المندب في الجنوب وبالعكس . وقد 
استرعى هذا الموقع انتباه والألمان» إبان «الحرب العالمية الأولى) فقاموا ببناء مستودع كبير للحم 
فيها يعتقد أنهم كانوا يهدفون من ورائه إلى توفير الذخيرة لسفنهم الحربية المتجولة في البحر 
الأحمر أثناء تلك الحرب . هذا البناء الكبير مازالت معظم بقاياه موجودة حتى الآن وهوعبارة 
عن بناء كبير تبلغ مساحته حوالى ٠هاء‏ مترا مربعاً يطلق عليه العامة من الناس أسم 
«بيت الجرمل) وهو تحريف لكلمة « 061518127 )» الإنجليزية ومن المعتقد أنه بني في 
أواخحر تلك |الحرب» ويذكرالمعاصرون لبنائه أن الألمان لم يكملوا بناءه وتركوه دون سقف» 
ولاتزال اثار أقدام وأحذية العمال الذين بنوه واضحة على سطح سوره ولعل عدم إتهامه يعود 

إلى انتهاء الحرب سنة 1114م إذ بانتهائها انتهى الغرض الذي بُني من أجله . 


مرسان اه 


وعلى الرغم من الجهد الحندسي المبذول فيه إلا أن كثيراً من أعمدته قد اهار بسبب 
عوامل التعرية والتاكل الناتج عن ذوبان الأملاح الموجودة في حجارته بنسبة عالية وإلى 
ارتفاع نسبة الرطوبة على الساحل . 


وقتاز سواحل جزيرة قماح بشوع خاص ا ل 
«رخام» وهوقواقع صغيرة ناصعة البياض الحبة الواحدة منه أكبر من حبة الحنطة بقليل» يتم 
صيذه بواسطة أخشاب أوعيدان توضع على الشاطىء فتعلق بها حبات هذا الكائن» وبعد 
أخحذها وتجميعها تعرض للشمس عدة أيام حتى تجف المادة اللحمية الموجودة بداخلها وتنتهى 
الرائحة الكريبة الناتجة عن تحلل تلك المادةء بعد ذلك تقوم النساء بثقب الحبات عن طريق 
حك رؤ وسها على حجر ناعم المللمس. وعندما يتجمع المقدارالكافي لدى صيادي هذا 
الكائن البحري يقومون بنظمه في خيوط رقيقة على شكل عقود ثم يصدر إلى أسواق البيع في 
الحبشة أوعدن, وقد كسدت هذه المهنة صيداً وتجارة ولم تعد تمارس إلا كنوع من التسلية 
والاحتفاظ به للذكرى . 


من 


العادات 
فسى فرسان 


إن استقلالية فرسان من حيث الموقع والبيئة ووجود البحر كحاجز منيع بين مجتمعها 
والمجتمعات الأخرى قد أوجد بين سكانها عادات وتقاليد وفنون شعبية لا توجد لدى 
الآخرين»؛ وربما تكون موجودة ولكنها تتخذ طابعاً خاصاً عند الفرسانيين» من هذه 
العادات : 
الشّدَّة: 

وهي مأحوذة من «شد الرحال» لأن حب التغيير طبيعة من طبائع الإنسان الى جبل ‏ 
عليها. وقضاء الصيف في أماكن تخفف من وطأته ظاهرة اجتماعية سائدة بين الكثير من 
سكان هذه الأرض» فإذا ما جاء الصيف بحره اللافح وشمسه المحرقة اشتد شوق الإنسان 
للسمة العليلة تجفف عرقه والظل الوارف يرتّي في أحضانه» لمي 
يبحث عن عوامل الراحة على السواحل الحالمة أوفي الواحات الوارفة أ وبجانب الينبوع 
المتدفق ولأن أهالي فرسان قدي لا تمكنهم ظروفهم من الانتقال إلى أي مكان آخر بسبب 
إحاطة البحر بهم من ناحية؛ ولصعوبة الانتقال وبعد المصايف عنهم من ناحية أخرى 
بالإضافة إل 0 أخرى منها صعوبة المواصلات وضعف النواحي المادية» كل هذا 
دفعهم إلى أن يكيفوا أنة نفسهم داخل جزيرتهم ويوجدوا لأنفسهم أماكن نتلاءم وحياة 
الصيف. فاتحذوا ب الى يي اك كر لهال ارال سام 
فترة تمتد بامتداد الأيام التي تشتد فيها الهاجرة متمتعين بظلال النخيل وثمارها في كل من 
قريتي القصار والمحرق وجزيرة السجيد التي سبق الحديث عنها. 

الشدة عند الفرسانيين لها طابع خاص ومراسيم خاصة فهي تبدأ من متتصف شهر مايو 
من كل عام تقريباً في جوشاعري وأمسيات تتقمص فيها السماء ء بالغيوم الموسمية ابتداء من 
بعد ظهر كل يوم إذ لا تخلومن أزيز خفيف للرعد وسقوط زخحات خفيفة من حبات المطر. 


الم واه كه د م ره أو بعد 
الغروب . 


فرسان هم 


العرانس 
والشدة 
إذا كانت الآسرة آلق تقد ما وعروسغ فإن الأمريتخل شكلا لخر كزين الغروسن 
بهذه المناسبة ويجتمع في مرطا العدينات من 'سيلذيقانا وجاراتها يتشد أوايشتيق أغان خاضة 
بألحان خاصة أيضاً تعرف بأغاني «الشدود» بالدال المهملة يؤلف كلماتها شعراء شعبيون 
يصفون فيها الجوالشاعري وساعة الخروج ومظاهر الوداع ومظاهر الاستقبال ومدى رزانة 
وتعقل الجمل الذي يحمل العروس كما في النموذج التالي للشاعر عبدالله عمر مفتاح : 


يقول بوعمر أجاني قمري اليمانية7") 
وأرباب المليح كرو" له أعياس”" ثانية 
معا مفرق الطريقين قال أسمعونيه 
وني وقت الدخول تلقوا له بالمجانية9) 
وفاح الصندلي مع العودي في المكانيه 


قل ابنى نشايدوأنا عندي ردودها 
خطوا عَضْبة السديره9؟» وارخو قيودها 
يا أصحاب الال هذي الرّمّيه") وجودها 
في الديرة الذي هويه زايد برودها 
ليلة ما وصل كم ناس حرم رقودها 


ويؤرق هذا الموسم الشاعر عبد الله محمد عبدالله علي وهوفي غربته في مدينة جدة فيسطر 
حنينه في هذه المقطوعة التي تغنى بها في رقصة «الدانه» : 


يقول خو عل هذي مواعسيدله 
والقمري الذي يومي تغاريله 
يغلى وي الفرحان في عيذه 
)١(‏ اليهانية : قرية القصار لوقوعها جنوب فرسان 
زفة أعياس : جمع عيس وهي الجمال 

(5١‏ السديره : الجمل الأول في القافلة 

(8) الرمية : سبأتي ذكرها وتعريفها 

(5) المجانيه : الزنابيل التي يجنى فيها الرطب 

(0) اللفصان : الأغصان 

إفك غنى ؟ غناء 


كن 


يردد بها فوق عالي اللُغفصان”” 


اللي ارتاح قلبه يوم لقي الخلان 


ودمعي سال وقلبي زاد تبيده2 على اللي هزهم الشوق لِلُوْطان7) 
ذا سافر وذاك التذكره في ايذه وهذا حملوا عفشه على الميزان 
نارف كل وأعفيد الوطم و21" . اوجن المممصل يوضع مش قذكان 


ومن المظاهر الى تحدث عندما تنقل العروس إلى المصيف أنها تحمل مع رفيقة لها ممائلة 
لما في السن على جمل تعلق على قوائمه الأمامية أجراس صغيرة يسمونها «الجروز) تحدث 
انناياً منتظمة كلما تبختر الجمل في مشيته» وعلى رأس الحمل توضع «العصبَة) وهي قطعة 
من القماش المطرز بالخرز والفصوص الملونة اللامعة؛ يوضع لها إطارمن الرخخام ‏ الذي تحدثنا 
عنه وعند بدء السير يكون هذا الجمل في المقدمة تتبعه بقية الجهال المحملة ببقية أفراد 
العائلة والأمتعة . 


وأصحاب الممال حظوظون هذا اليوم لأن أجورهم مرتفعة ولأنهم سيحصلون على 
«الرمية) والرمية عبارة عن كميات من الحلويات و«المشبّك» («حلوى مصنوعة محلياً) والمعلبات 
والبسكويت؛ وقد سميت بهذا الاسم لأنبا ترمى لأصحاب الجمال في الطريق في مكان به 
تكوينات جبلية ناعمة الملمس» ويترك النصيب الأوف ر للا قوى منهم عندما ينقضون عليها في 
حرب مرحة واشتباكات ضاحكة يحصل فيها كل واحد على نصيبه حسب جهده المبذول. 
يعمل ما تودعبثه العروس يمن تجفارة في فرسان تسشتلفي المتهع الذي وسلت اليد 


والأطفال في مناطق النخيل لهم ذكريات لطيفة في هذا الموسم فعندما يستوي الرطب - 
وعادة ما يكون ذلك في أيام تشتد فيها رياح الصيف الشمالية ‏ تجد كلا منهم قد حمل زنبيله 
الصغير اسقط ما تجود به النخيل المتمايلة وقت الماجرة» وقد يغلب الشقاء على بعضهم - 
عندمايخونه الحظ - فيصعد نخلة لا يملكها ليعوض ما فاته) والويل له إن رآه ملح النخلة 
«مؤبرها» عندئذ قد يسقط الطفل نفسه من منتصف النخلة وتتحول تلك الظهيرة ة إلى 
مطاردات وعلقات ساخنة تصبح فيم| بعد ذكريات ذات شجون في الكبر لأنها شيطنات 
بريئة . وفي هذه الشيطنات يتغنى الشاعر عبدالمحسن يوسف ‏ أحد شعراء فرسان الشبان - 
ويسجل انطباعاته عن «زنبيل السّقَطه في القطعة الشعرية هذه: 


)1١(‏ للوطان : للأوطان 
)1١(‏ عيده ؛ أعذه 


ف ساد هه 


كم ترى الأطفال في عز الظلهيرة 
بشلوان الظد] روما ,اتعادن اللي 
والزنابيل بأيديهم زنابيل صغيرة 
والريساح الموج تمنحهم غبارا وتشيره 
مكتكيون العا يذ واتبات قر 
يجمعون الرطب الملقى بأرواح صبورة 
إنها الماضي مثير والطفولات أثيره 


والفرساني بوجه عام إنسان عاطفي وشديد الارتباط تجريرنة لذلك تجده عندما يغترت 
عنها يرسل شجونه وأهاته مشحونة بألم الغوية فيتز نه حنينا وشنوقاً وأمنيات للعودة . هذا أحد 
أبنائها «علي محمد صيقل) يقول: 


عندما كنت في مدينة «الطائف» شدني الحنين إلى فرسان تلك الجزيرة الحالمة حبيبيق 
ومسقط رأسي فرحت أعبر عن حنيي مهله الأبيات: 


ينك باجرمزبي :يدم التسينون 


ننه تن 
بالكيسة ل بامستمطة ايا وكير علو فتن 
6 مد 


يافتنةياروعة أخهلها عند الأصيل 
أحسن يا جزيرتي إلى مجالس السمر 
أتوق يا جميلتي إلى ابتسامة القمر 


3 كد فين 


فكو حلمت أنسي بشناطء القرى1) 
وكم رأيت زورقاً مدلّه الشراع قددسرى 
ين كنا 
وعندماأفقت/ أجد سوى صغيرتي 
تقول يا أبي أود ‏ أن أرى جزيرتي 

ينم تنا 


متى نعود نهل الصفاء من ضيائها 
يفن جر فكب الحد امن رايهنا 
دع نا نا 

: أنشودة وأغنية؟ 
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متبى نعود إنها 


ولوأضفت إلى هذه المقطوعة ما تغنى به شعراء فرسان الشعبيون لاستغرق مني 
صفحات كثيرة ولعل صاحب هذه المقطوعة يقوم الآن بجمع ذلك التراث ليصدره في 
مؤلف خاص . ولعله من المناسب هنا أن أورد بعض خواطري عن البحر في مقطوعة شعرية 
كتبتها تحت عنوان «مناجاة على الشاطىء ) 


اانجناء التمغتريظ 2-1 اسقط فعض 
د ف نا 


١‏ » القرى : اسم شاطىء في فرسان 


فرسان لاه 


امح الشاطىء عطفاً ‏ امنح الشاطىء قبلة 

أعطناحبأوناج كل عين كل مقله 
لانن كنا 

هذه الشطأان مهدي22 وعليها كنت ألعب 

يرقص الموج عليها وأناأشدووأطرب 

د 

كم عشقت الشمس إشسراقاً ونساجيت الغروبا 

ورنا طرفي هياما فيكيابحرؤذابا 
#« 6 ا 

جن في حبك شوقي2 وتسامى فييك حبي 

ونما فييك حناني ‏ وهفانحوك قلبي 
#6 اخ 

هذه الشطأن كانت مرتعى منذ الطفولة 

هذه اللجان باتت حضن أحلامي الجميلة 
6 د 

ليت روحي فياك تغدو ١‏ موجة تلساب حرة 

ليتني يا بحر أمسي20 ملك في الآفاق قطرة 
| د د 

كم تغنيت على الشط وناجيت الشراعا 

لم يزدني ذاك إلا فيك حبّاوالتياعا 
د و 

فاعطنايا بح رحبا تزدهي فيه الأماني 

واعطنا يا بحرفيضاً ‏ للمنى ببدى الأماني 
مد د 


هذه قطرات من بحر مما كتبه الفرسانيون عن جزيرتهم » وإن دل ذلك على شيء فإنما 
يدل على أن لجوهذه الجزرنكهة خاصة ترتاح نفوس أبنائها إليهاء ولعل هذه العدوى تنتقل 
إلى نفوس قرائنا الأعزاء . 


ممه 


مسوسم سممك السحسر سد 


أظنني أشرت في موضع سابق من كتابي هذا إلى أن الظروف البيئية الخاصة بسكان 
لي ل او وج كك لقا 
مناسباتهم التي يرفهون ها عن أ نفسهمء ومن أشهر هذه المناسبات مناسبة «موسم الحريد). 
وقد يسأل سائل : ما هو الحريد؟ وفي اعتقادي أنه اسم معروف لدى سكان السواحل لنوع 

من الأسماك الوديعة تعرف لدى سكان الحجاز. وخاصة جدة باسم «الماشي ») والاسم 
العلمي له هو «البلطي) امل ل ا و د يكو وا 
كما يحتفل سكان جزيرة قراح بقدوم الطيور المهاجرة لأن هذه الأسماك ‏ في أغلب الظن - 
مهاجرة أيضاً وقدومها يتزامن مع قدوم الطيور فكلها تأتي في شهري أبريل ومايو من كل 
عام . 


هذا السمك لا يظهر في كل السواحل المحيطة بفرسان ولكنه عادة ما يظهرني الشواطى» 
ذات المياه الضحلة الهادئة؛ وهوهنا يخرج في مكان يدعى ساحل «القبر. ولا يوجد أي 
تعليل في اختياره هذا المكان سوى أنه يريد تأمين الحماية لنفسه أثناء عمليةالتكائر بعيداً عن 
الحيتان الكبيرة المفترسة وبعيداً عن هياج الأمواج ج التي قد تعكر عليه هدوءه وتعطل عليه 
المارسة الطبيعية التي يتم بها تكائره. من هذا المنطلق فهويأتي إلى مكان أمين تحميه وتحيط 
به الجبال وأشجار الشورى البحرية. الجبال على هذا الساحل تكوينها الطبيعي على شكل 
ل ا ا 2 م 
وهذا هوالسبب الذي يجعل هذا المكان قليل التأثر بهبوب الرياح, ك] أن عدم العمق هنا لا 
يسمح بوجود أمواج كبيرة» وبسبب هذين العاملين تتوفر الحماية المطلوبة للتزاوج والتفريخ . 


ومن الغريب جداً أن هذا السمك لا يظهر إلا فترة واحدة من كل عام . هذه الفترة تمتد 
من ثلاثة إلى سبعة أيام 0 تبدأ من صباح اليوم الخامس عشر أو السادس عشر من الشهر 
القمري وتمتد حتى العشرين أو الثاني والعشرين منه . فإذا ظهر في شهر حمادى الثانية مثلا فإن 


فرسان 9ه 


و ل ا لي ا ا أما 
بالنسبة للسنة الميلادية فظهوره يتم في الفترة الواقعة بين شهرى أبريل ومايوكم| سبق ع 
وظهوره يكون في الصباح ومن النالز كد خروجه إلى الشاطىء بعد الظهر. 


آراء الأقدمين فيه 


كيا ذهب الأقدمون بعيداً في تفسير ظاهرة «المغويٌ) ذهبوا بعيداً أيضاً في تفسير ظاهرة 
خروج هذا السمك في زمن معينٌ ومكان معين ‏ وهكذا الإنسان يلجأ إلى الخيال دائياً عندما 
تعجزه الب اهين العلمية ‏ لقد ذهب الأقدمون في تعليلاتهم إلى أن هذه الأسماك قادمة من 
بلاد الحند وأن أسماكاً أخصرى تختلف عن الحريد تظهر عند النود في نفس الموسم تهديها 
شواطىء البحر الأحمر إلى الشواطىء الهندية مقابل ما تبديه شواطىء تلك البلاد إلى سكان 
هذه الجزر, ولعل هذا القول مع ما فيه من بعد عن الواقع المرئي يحتوي على شيء من الواقع 
العلمي, | إذ لا يستبعد أن تكون هذه الأسماك قادمة من المحيط الهندي أثناء هجرتها بحثا 
عن المناخ الملائم في المياه الدافئة» وأظنني محق إن وجهت الدعوة إلى أصحاب الاختصاص 
في بلادنا من جامعات وغيرها في أن يوجهوا عناياتهم واهتمامهم إلى دراسة هذه الظواهر 
ومتابعتها فهي جديرة بالاهتمام . 


في بداية الشهر القمري الذي سيظهر فيه الحريد أوقبله بأيام ‏ تبد تدأ الاستعدادات 
لاستقباله؛ وقبل وجود السيارات كان الشبان يعتنون بثر بية ة الدثُلُ «الجمال» التي يمتطوما في 
الذهاب إلى منطقة اللخريد والغالبية من هؤلاء الشبان يركزون عنايتهم على تربية «الحمير) 
ويقومون بتغذيتها تغذية جيدة ويصنعون لها العصائب المزركشة لوضعها على رؤ وسهاى| 
تعلق في أعناقها أجراس صغيرة تبعث أنغاما موسيقية أثناء الركض لأن ساعة العودة 
ستنحول إلى سباق بين هؤلاء الشباب كل واحد يريد أن يكون الأول في الوصول ليزف 
البشرى إلى البلدة بظهورالسمك وكدليل على ذلك يرفع يديه وفي كل منهها سمكة كبرهان 
عن صبحة ها بقول. 


تبدأ المسيرة التي يشترك فيها كل الفرسانيين تقريباً من الرجال والشباب والصبيان بعد 
منلاة الجر ليصلوا إلى منطقية ظهور امريد غند طلوع الشسن أوقيلها بقليل» وهنا 
يتوزعون على المنطقة التي يبلغ طولها حوالي ثلاثة كيلومترات على شكل مجموعات صغيرة 
تتحول كلها إلى عبيون مراقبة للبحر» وأول عمل يبدأون به هوتناول طعام الفطور, والفطور 
لا بد أن يكون الكين «النبق» عنصر أساسي فيه لأن موسم الحريد واستواء النبق يكونان في 
وقت واحد ‏ بالإضافة إلى الخبز والبسكويت والحلويات كى| يصنع الشاي على الحطب - قبل 
وجود السخانات «التيرموس» - فإذا ما ظهرت أول قطعة من قطعان السمك ‏ ويسمونها 
«سواد» ‏ لدى أفراد أي مجموعة فإنهم يصيحون «أدوال» «أدوال» وكلمة أدوال معناها 
«الشباك) أي اسعفونا بالشباك؛ وحينئذ يسرع المختصون ‏ وأغلبهم من صيادي السمك 
المعروفين ‏ جرياً بالنزول إلى البحر ناشرين شباكهم للإحاطة بالسواد الذي ظهر فإذا ظهر 
سواد آخخر تكررت العملية ٠‏ وإذا تم كل ذلك بنجاح عمت الفرحة العارمة الجميع وتعالت 
صيحاتهم وزغاريدهمٍ أفياجا بذلك. وبدأ الصيادون يقتربون بالسمك إلى الشاطىء إلى 
عوق تلضف من تقرييا _ حللقك قدا مرغات المرية بالاضط ان نيت امتشهارها قرت 
الشاطىء منباء لكنهم يضاعفون له الشباك ويتركون ثلاثة أوأربعة أشخاص من أهل الخبرة 
يقومون بمراقبته . 

وحتى لا تتعرض هذه الشباك للتمزيق أثناء انقضاض الناس فإغهم يلجأون إلى جمع 
أكوام من شجر ينبت بالقرب من الساحل يسمى «الكسب»» وبعد توفر الكمية اللازمة يتم 
اخختيار مجموعة من الموثوق بهم ليقوموا بنقل ذلك الشجرلبناء حائط حول السمك بدلاً من 
الشباك التي يتم سحبها نبائياً. ومع بداية بناء ذلك الحائط يبدأ العد التنازلي للانطلاق ويبدأ 
مع ذلك توة تر الأعصاب لدى الكل وما يكاد يتم تسوير إلسمك حتى يصيح العريف الذي 
تم اختياره ‏ قائلا «الضويني» وهي كلمة يعرف معناها الجميع وتعني «إهجموا يا ناس) 

وهذه هي أجمل دقائق في هذه المناسبة فهي دقائق مغرية حتى لمن يأتي بقصد المشاهدة 
ا ا وي 

إن لم يكن مستعداً بكيس خاص كأولئك الذين أتوا إليه عن قصد. 


والأكياس التي يجمع فيها الحريد تركب في أفواهها إطارات مصنوعة من عيدان الشجر 
تشبه عجلات الدراجة العادية ليسهل بواسطتها جمع أكبر كمية من السمك. 


فرسان 51 


بعد الانتهاء من كل هذه الأشياء يبدأ الناس في الخروج لين الشاطىء ويقوم معظمهم 
ل ايد وكم تكون فرحة الشخص كبيرة عندما يكون عدد سمكه 
كثيراً لأن معنى ذلك أ نه سيستطيع الإهداء إلى أكبر مجموعة من أصدقائه ومعارفه . 

والمحدية من الحريد في يومه الأول تعتبر ذات قيمة كبيرة وبرهان على عمق العلاقة 
الطيبة بين اهدي واُّهْدَى إليه . 


ا الحريد والعرايس 
من المظاهر اللألوفة في هذا الموسم إقامة الاحتفالات الشعبية في بيوت العرائس من 
النساء اللاتي تم زواجهن في نفس العام - أي أن يكون هذا الموسم هو الأول ني عمر الزواج 
- وتتتخذ هذه الأفراح طابعاً خاصاً حيث تجتمع النساء في بيت العروس عصر كل يوم ابتداء 
من اليوم العاشرني الشه الذي يصادف فيه خروج الحريد. وبهذه المناسبة يقوم الشعراء 
الشعبيون أيضاً بنظم شعريتخنى به الننساء اتانيه لاني . تتميز كلمات هذه المناسبة 
بسهولتها أداء ولحناً مما يسهل حفظها والتغني بها 


بواحمد يق ول ذي السنة وقته عججل : 00 
خن. التكسفة يا 00 
الوجه مثل القمروسط المحفل 


لويْق”" واللي يجي قباله”" يخجل 


وشاعر آخر يقول: 


قال المغنى الحريدوقته جاني40) 


)١(‏ مهركل : رائع الأرداف 


(؟) لويق ؛ من اللياقة 
(") قباله : أمامه 


(4) جاني ؛ أتى إل 
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عت ذا شيك ونتالمرا النيان 


بالله عليك يا حريد لا تنسانني 
يكفيني الذي أعاني 


وعلى هذا المدوال الرقيق والشاعرية المرهفة ينظم العديد من الشعراء أشجانهم 
وآهاتهم » وتستمرهذه المظاهرحتى أحريوم من أيام الحريد» والعروس طوال هذه الأيام 
متزيئة وبميزة بملابس تميزها عن غيرها من النساءء ولأن هذه المناسبة تتوافق ‏ في العادة مع 
موسم طلع النخل فقد كان الأقدمون يأخذون عراجين البلح الذي لم ينضج بعد ويضيفونه 


إلى الزينة الموضوعة على رأس العروس . 
(1) وحي : صوت 


فرسان 17 


م 


لا أدري إن كان القارىء يشاطرني الرأي أم لا في أن سكان السواحل تغلب عليهم دائ) 
رقة المشاعر ولين الطباع , وإذا كان القارىء يشاطرني ذلك فلعله أيضاً يقبل تعليلي بأن هذا 
يعود إلى البيئة الطبيعية المرتبطة بالبحر وحماله» بل ولعله عائد أيضاً إلى الصلات الوثيقة 
والعلاقات المتينة التي تنشأ عن ارتباط سكان السواحل ببعضهم خاصة عندما تدفعهم هذه 
السواحل إلى أعماقها في أسفار جماعية على ظهور السفن بحثاً عن مصادر الرزق ولقمة 
العيش طلباً للتجارة أوجرياً وراء اللؤلؤ وحاصلات البحر الأخرى. 


هذه الأسفاروما يصاحبها من مشقات وحرمان وبعد عن الأهل والوطن كان لا الأثر 
الكبير في أن تكون هذه الجزرغنية بترائهاء وفنونها الشعبية» وبالعديد من الرقصات 
والألحان بعضها من النوع السائد في منطقة جيزان ومنطقة عسير كرقصات 0 
و«العرضه) و«السيفي) و«الدلْم» وبعضها فنٍ مستقل وخحاص بالفرسانيين فقط, ولن أتعره 
هنا للألعاب المشتركة التي أشبعت بحثاً وكتابة من قبل ل 
بينهم صاحب المخلاف السليئني والأدب الشعبي في الجنوب ولكنني سأعرض بعض النهاذج 
المستقلة للفنون الفرسانية البحتة مثل لعبة «الدانة) و«الغناء المجالسي» وغيرهما. 
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الدانة 


وهي لعبة جماعية تتميز بإيقاعها العنيف وسهولة أدائها الحداً ورقصاً. وا حانها قد تصل 
إلى ثانية أنواع والأغنية الواحدة تتكون من مقطعين كل مقطع ثلاثة أبيات يغني الشاعر 
المقطع الأول لكي يحفظه المشتركون في الرقصة ويرددونه أثناء أدائهاء أما المقطع الثاني فيردده 
الشاعر فقط بعد سكوت اللاعبين : 


على تمهل ينقل قائمه0) بالبنانه9) 
ل تعظلم وله قامه كا غصن ناشي 

ياليت واليه يخليه يوم عندي أمانه 
أوصاف وجهه كدُورة(" من خيار القني ا 9 

والا ىا ني 0 قْ المنخصف مقدم وهانه0) 
عين29 لحكمه طاع له كل عاصي 

وكنيم يا قلت قاسبي يف1 #التليجاته 


)١‏ قادمه : أي قدمه ومدت لضرورة اللحن 

«7) البنانة : الأصبع وهي مأخوذة من البنان وأنثها الشاعر لتستوي القافية 
2 الدورة : اللؤلؤة الثمينة 

«5» القاش : اللؤلؤ 

(0) شهر: القمر في المتتصف 


رك وهانه 5 ضياءه 
ولاه عينٌ : انظر 
4١‏ ينه ١‏ جعله ليّنا . 


فرسان ه* 


وأنا صدفني(' المليح ناشر”" مع العصرماسي 

وح كاري اول كردا" رميو اتباوكلة 
إن قلت له اخطر سنانا” قال أنا أتبع خلاصي 

أمشي على كيف راسي ما أتبع أهل الخيانه 


وهذه مقطوعة تختلف وزئاً وقافية للشاعر: عبدالله محمد عبدالله على . 
قال اسك أحيف امش اله يو ماسينًا ْ 
نجا في المودة والذي فيها 
ولا نفتكر في اللي بهاجرنا في النديمنا عن أوها وتالييهها 
اللي صبّحوا بالمر يسقنا والكاسات بأيدينانمليها 
ألا يا مليح يا حالي» الوجن”ة) 
الل كرك الب سيا 
اشفق بالذي في هِويتك مضنى كم يا اهوال من أجلك يقاسيها 
يا راعي جبين كانس بلا 400 
ل ككل 


)١(‏ صدفي : صادفني 

(5) ناشر : ارج وقث العصر 
إفية الجعد 1 : الشعر مدلى من اخلف 
(4) كاسبي : يغطى أردافه كالكساء 
(5) الحُقّه : الشعر من ناحية مفرقه 
(5) رديمه : مردومة بالطيب 

(9) سنانا : إلينا 

(4) يا حالي : يا حلو 

(9) الوجنا : الوجنات 

)٠١(‏ عكرتك : شعرك الملفوف 
)1١(‏ ليل : كل ليله 

(؟١)‏ تعضيها : تصففها 

(19) دنا : صار في منتصف السماء 
)١114(‏ ليلة نص : منتصف الشهر 
(15) اللنجام : النجوم 

(15) غاشيها : قاهرها بضوئه 
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وفي لحن آخر يتغنى الشاعر عبد الله عمر مفتاح : 


بوعمر قال عتب() الصف ©) جاني 
8 م . (١‏ 
والقينة( ( حرج كل بخسرة 


كل: 'هن0 قال: ‏ فارقبت. المنكان 
كنت لا غبت ما تمضى ثان 
وإن عزمت السني جات 0-6 
علموه المحفا حتى احزنوني 
ون تمديتكت !1 كانيهة ها يزان 


دامث الصفرفي الهيوية افبنوني 


احضة اكول فادها عاك 
والخبر يقول قٍِ راس عيره(30) 
كل رجي تقول اللحدن يكير 
1 1 2 

لاقبليهتم '" على حلا وعسكسره 
فرج العين واتمسنى لمر 
قاطع الوصف في برهه”") ونشره' ( 
وانا مالي عليه ياناس قدره 
هرجته غصب يخرجها بحمة19) 
كان29 يا قلب ترّك كل صفرا 


ويتغنى الشاعر محمد عمر مفتاح في لحن يختلف عن سابقيه : 


٠. -‏ 7 4 - 
يقول خوعسلي تركت من طرقة اللهوى 
وفاهم شروط الستة اللي تقع سوا 


)١(‏ عتب : عتاب 

(؟) الصَّفْر : ذوات اللون القمحي 
(”) المغيبة : الغياب 

(14) كل بحره : كل كلمة جارحة 
(ه) كل من قال : كل واحد قال 
(5) راس عيره : اسم ساحل في فرسان 
(/ا)عاني : عن قصد 

(8) لاقديهم : إذا صاروا 

(9) برهة : تبكير في الصباح 
)٠١(‏ نَشْرهُ : التمشي عصرا 
)١١(‏ إن تعديت : إذا مررت به 
)١1(‏ بحمّره : بغضب 

(17) كان : كفى يا قل 


محافظ فروضي القمسة الل عليه 
كتبنهيا غان الإنساة عسل رصحي 
ومن تاب مأواة لجئة رضية 


فرسان /39* 


فيرد عليه أخوه عبدالله ليكمل له المقطع الثان من الأغنية : 
تشوقني الدانة إذا صرعه('" استوى وتاجي على روقة'' وروحي خليّه 
ولاقد سمعت الدورفي مطلعه التوى 2 بميج بي أكواني9" الذي داخليه 
وياخوعلي السبيض هرجاتهم دوا ومن حبهم لموا؟» عليه بالحجيه 


وهذا الشاعر عمر عيسى حسن يشرح حاله مع محبوبه : 
بوامد يقول يا حالي الوضعه يا نسل الجميل يا فرع من وافي 


ياذمُب العرب لك عِرُولك رفعه 2 تقديركمٌ عندي ظاهرٌوشي خافي 
أهلك خلّفوالي في الحشاوَجقمه »| يمضي الشهرمايوم متعافي 


هذه ناذج بسيطة من أغاني رقصة الدانة التي تنفرد بها فرسان 


)١(‏ صرعها : غناؤها 
(9؟) روقه : راحة بال 
(5) اكواني ؛ جروحي 
(4) لوا عليه : غطوه 


(0) وَجْعْه : لم 
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المجالسى 


اجو 


هذا النوع من الغناء الفرساني اسمه يدل عليه فهوخاص بالمجالس لأنه يقتصر على 
الغناء فقط وليس فيه رقص لأن الحانه لم تكن خفيفة كأ لحان الدانة وفيه يقول الشاعر عمر 


فيسب حسن : 


كان التغة وَالتتصتشنا 
يحق الابكيته تحفا©" 


5 5 نْ وو في | 3 || 
واللٍ بقلبي ما انتسى 

3 
وعاد فيه كل اعنم 0 


كن السصسية لمق 00م 
رأ احعث معا عاضي 00 دلاله 
أشتكنين: . يدسمعية با 
حتى ارتحل عنى جماله 
كالنار مولوعه تواشى0 
الذله. انمتن من تال 


د 


ما اراك عو يال الع 


قادر على ما اشا أناله 


6د “د 


)١(‏ المقافا : الهجران 


(؟) عاضي دلاله : مطيب شعره المحبوك المرسل على أردافه 


(9) خا : سر 

(4) ها تكانى : لا تكف عن السيلان 
() تواشى : تلتهب 

(5) العسى : الأمل 

0) التَعسَّى : الأمل 


فرسان 59 


لاقل لمعيل عندى. كنبا 'لن يُوالسفني تير 
كم اا تقبى. واشفنى ييقى على يذّى زواله 


وان طاعنى حالي الشف ياجي انتسامح وانتعاقى 
ا 


وآ يوم خلي هديا أنفاتة. لحي االتوكب © 


)001( الشفا : الشغاه 
(9) الموشى : الملتهب 


التدر يه" 


يقال عادة في فرسان : فلانة تدر بابهباء والواقع أنه فيه| بين يدي من مراجع لغوية لم 
أجد لمذه الكلمة معنى يتناسب مع ما تعنيه هناء فهذه الكلمة د تعني لدى الفرسانيين نوعا من 
لحان ل والحنين | الى 00 0 ا 
لأبيها أو ااحيا ايا وده 0 طالب هر لقلا ما تبي تموعها وهي تشدووقت 
الظهيرة بمثل هذه الكلميات خاصة إذا حانت أيام السدّة وتحميل الال ! إلى المصايف وبدء 
بي الرطب من النخيل وحبيب القلب غير موجود. عندئذ ستتردد هذه الألحان الشجية من 


كل بيت له في البحر غائب: 
والي بوك0 والي | بسيدي 
حان الوقت7)حان فييئل ' فدات 
والبادرة97» زان والي بيادوه 
درمت ظهري”” من ضيق صدري 
من غيبة أهلي واللي بيادوه 
فِينّ بك اليوم في الحر والحوم0) 
في ظلة الدوم وال بيادوه 
درهت ما اقول بصاق اللول 


)١(‏ كلمة محلية تعني أغاني الشوق والحنين إلى الغائبين 
(؟) بيادوه : لم أجد لها معنى ولعلها استهلال متفق عليه 
(”) الوقت : بقلقلة القاف 

(4) البادره : أول رطب ينضج 

(ه) ظهرى : وقت الظهر 

(5) الحوم : التعب الشديد 


٠1 فرسان‎ 


بسيفا مسلول والي بيادوه 


واغيق. ركباب من هو معايه؟ 
يحمي حمايه والي بيادوه 
ران بلا ذوق 2 أما يدخله شوق9) 
من أجل ابوطوق والي بيادوه 
الى م7 يا من شاد (4) دم 
يا رب ترحم والي بيادوه 


وكا تتغنى المرأة في بيتها تحت وطأة الشوق ولظى الحنين تجد الرجل لا يقل لوعة ورغبة 
في السودة من هذا البحر الذي تتقاذفه أمواجه وليس أمامه إلا أن يتغلب على هذه القسوة 
ويصارع الأمواج بمجدافه في قاربه الصغير مردداً قول الشاعر: 


والمغني يقول ما ادري بذا ويش يقل (*) 

انوا درا لان 00000 
اسن لفك م الكن لعاله ميان 
وبهُ له شهر متجلي مقدمٌ وهانه(» 
روؤحوا بي حُتَبٌ”"لا هب فوج المجإ') 
وارموا اللي من أول تاه أول زمانه 


)١(‏ ركايه : الذي استند عليه 

(؟) تعبير عن الغضب على رئيس السفينة الذي لا يريد العودة 
)سمشم :امسكقم 

(4) شلاه : شرطه بالموسى 

(9) يقلي : يقول لي 

(5) الجعيد : الشعر المدلى 

(9) عكانه ؛ خاصرته 

(8) وهانه : ضياؤه 

(5) ختب : قرية سبق تعريفها 

٠١‏ فوج المجلي : ريح الشمال 


لا 


وان قي 01 الي + علق عل 
والذي قد كفل ما احشّره في ضيانه 


وكلءما شده الحنين وقست عليه الغربسة ردد : 


عفترت المحنى ما الل فرق يسنننا؟ 
الناس شاتمتحنا بالكلام في القفا 
وابو امد على راس المجنى”" وشربته في الونا) 


ثم هويظل منشداً كلما أرهقه المجداف 
ويوم قالوا حمامه مسافره يليت ل بسكاو رلا السستق 


والشاعر أحمد بن سعيد أبوهبيرة وهومن شعراء البدوفي فرسان عمره يزيد على الثغانين 
عاماً يحكي قصته الآتية . يقول الشاعر أبوهبيرة : كنت في يوم من الأيام جالساً 007 
ع د ل ل يه أتتا تمتكان إل وتريدان أن 
الحو ا الل ننى أصبحث في سن لاتسمم لي بالتخيز 
لأي منهماء وعندما امتنعت أصرتا علي وأقسمتا بأن أحكم بينهها فكانت هذه القصيدة: 


)١١‏ نا : أنا 

(؟) سند : وثيقة 

(9) المجنى : لعله اسم مكان 
(5) الونا : الإنا 


فرسان */ا 


)١(‏ ترفات : مثرفه 


يا هالجسي رهد لي القول في هذا وهذاك 
هذاك تع اللسحمتى والكور ميهي هذا 
احترت ما بينهم ساعة يقولالقلب هذاك 
ويوم افتكرفي المعاني يا عرب آقول هذا 
الفضه الناقيهاللي زهاها النقش هذاك 
زالمتحكين اللي مغظس بالذهب أشوف هذا 
أقدام ترفات(!)مشل القطن وسَمْح الوجه هذاك 
العنق عنق الظبا وعيون مرموشة هذا 
لحم ا ا 
وبعيثران0"“الشفا رع والريحان هذا 
والفل والكاديه والعطرأ بوَهمَئَدَةُ) لهذاك 
يزهمي نهار المحاضر باللبوس أشوف هذا 
جوني تداعون9" ما بيناتهم هذا وهذاك 
قالوا لي احكم ولا تطمع بذاك ولا بهذا 
وقلت هاتسوا وصفكم والكفيل قالوا رضيناك 
قَقُوا وأنا كييك امعان رينت نذا 
القلب عيّا يطيع يقول كل الزود هذاك 
احترت ما يتنهم واخاف من شرهات هذا 
والروح ما أرضى بها المشروه مع هذا وهذاك 
هذاك نجم السعد والنورفض الصبح هذا 
وبارسل جوابي لابن عسّاف "في بر العَجم ذاك 
ويفيدني بعد انا محتار في هذا.وهذا 


(؟) نبات عطري تشتهر به جيزان 
(*) يتداعون أويتحاكمون 
(؟) شاعر معروف في البر الأفريقي على الساحل الغربي للبحر الأحمر 


974 


واختم كلامي بذكر الله ياقي'')ذا وهذاك 
وتحمد المصطفى امسن يا هذا وهذا 
ويقول أبوهبيرة أن الشاعر ابن عساف قد حكم ورجح كفة «هذا» على «هذاك) من 
واقع ثلاثة أبيات هي : 
الفضة الناقيةالل زهاهاالنقش هذاك 
المشحم !اقل تعشي بالمزافي انرق هذا 
وظبعاً الذهت أتمن ”من القضةد آما الدان فهو 
والفل والكاديه والعطرأبوهنده لحذاك 
يزهى نهار المحاضر باللبوس آشوف هذا 
ومادام «هذاء هو الزاهي في االمجلس فهو الأجملء والبيت الآخر: 
والروح ما ارضى بها المشروه مع هذا وهذاك 
هذاك نجم السعد والنورفض الصبح هذا 
وليس هناك أي تناسب بين النجم ونور الصبح فإذن «هذا) هو الأفضل . 


)١(‏ يقي 


فرسان 7ع 


فرسسان 
في حكم 


الأدارسة 


كان من المفروض أن يكون هذا الفصل ضمن الفصل السابق «فرسان في التاريخ» 
لكن التسلسل الزمنى لهذه الفترة القريبة العهد جعلنى أضعها بعد الكتابة عن التراث 


لقد جاء في الجزء الشاني من كتاب «شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز) لمؤ لفه 
دخير الدين الزركلي» صفحة ه08 الطبعة الثانية ما يلي : 


«اضطرب ملك الأدارسة بعد وفاة محمد بن علي وقد نخلفه أحد أبنائه «علي بن محمد» 
وكان ضعيفاً. فعاجله الإمام يحبى فانتزع منه الحديدة وتوغل في الساحل شهلا حتى وصل 
إلى «ميدي» وأراد «الحسن» أن يقلد أخاه محمد كما يقول فؤ اد حمزه في قلب جزيرة العرب 
- ففاوض الايطاليين «جيرانه في الشاطىء الغربي من البحر الأمر» في «١مصوع)‏ . وفاوض 
البريطانيين في «عدن) ومنح إحدى شركاتهم امتيازا باستخراج النفط من جزائر فرسان 
بشروط مجحفة بالبلاد والأهالي) انتهى . 


ويأتي الأستاذ العقيلي في الجزء الثاني من المخلاف السليهاني صفحة 74٠‏ تحت عنوان 
«جزيرة زفاف)» ليقول : 


في عام 6ه عاد «مصطفى الإدريسي» من مصر إلى صبيا لزيارة الإمام الحديد _ 
وهذه العودة الأولى بعد مغادرته البلاد عقب ثورته على الإمام علي وكان يحمل معه صورة 
عقد اتفاقية باستغلال بنزين بجزيرة زفاف مقابل شروط وهمية لا تحقق ربحا من مكاسب 
الأرباح» انتهى . 


كلا 


ثم يأتي «حمد جلال كشك»؛ في كتابه «السعوديون والحل الإسلامي) ليعطينا صورة 
اقوو وس عي يفول : «وبانتهاء الحرب رأى الادريسي نفسه بين الملك حسين نجم 
الاستراتيجية العربية وبطل الثورة إذ ذاك والذي استأثر بمجد العرب ضد الأثراك وبين إمام 
اليمن الذي تخلص من الخطر التركي وبدأ يتطلع لالتهام الإدريسي . في نفس الوقت كانت 
إيطاليا مع شديد رغبتها في اقتطاع «عسير» تفضل كسب إمام اليمن. فلم يجد الادريسي 
حوله إلا ابن سعود الذي وضع أولاده تحت وصايته سنة 11774ه- مم. ولكن بعد 
عام عندما جرى تطويق ابن سعود بالأشراف وأنذره الإنجليز وبدا أن موقف الملك حسين هو 
الأقوى وتمرد آل عائض في أمها ضد الوجود السعودي الذي دخل الإقليم بناء على طلب 
الأهالي تشجع الإدريسي فطلب من ابن سعود تسليمه إمارة «آل عائض» باعتبارها جزءاً من 
إمارة عسير الكبرى . . لكن ابن سعود رد عليه الرد اللائق قائلل : وحنا ما ناخذ الصاحب 


على أول زله). 


فإستقام إلى أن مات سنة (151ه-19717م) وخلفه ابنه علي فانتهز إمام صنعاء 
اضطراب الوضع في الإمارة وانشغال العملاقين ابن سعود والملك حسين بصراعهم| فاستولى 
على الحديدة وميدي . ثم خلع علي الإدريسي وتولى الإمارة عمه الحسن الذي جرب أكثر 
من لعبة كان من بينها إعطاؤ ه الإنجليز امتيازا للنفط في جزيرة فرسان . وقد تحول هذا الامتياز 
لس و ل م ا أويبيع 
أويتنازل عن جزر فرسان أوأي موقع على سواحله لطرف أجنبي , وحقه في أن يطلب 
السناغادة من بريطانا إذا تعرضت هله المناطق للتخطر وتفيدت اللكرفة الريطائية بساية 
جزر فرسان وساحل الإدريسي بشكل خاص :كمادق القبرورة إلن تفيدهدة 
المعاهدة وطلب الإدريسي من بريطانيا حمايته من الإمام نكه حترل ا بسنا ريت نز 
الخارجية البر يطانية قائلة : «إن ارتباطنا ملزم في حالة وقوع عدوان أوروبي فقط”) 

ومن الوثائق التي أشار إليها كتاب «السعوديون والحل الإسلامي) أنه : 

في ١١‏ أغسطس 1971م أبلغ القنصل البر يطاني في جدة حكومته الآتي : «استدعاني 
وزير الخارجية السعودي وسلمني رسالة من ابن سعود يبلغ فيها حكومة صاحب الحلالة 


)ع السعوديون والحل الإسلامي 


فرسان /الا 


بتزايد النفوذ الإيطالي لدى الإمام وأن إيطاليا تشحن كميات كبيرة من السلاح والذخيرة 
إليه . وأن رسالته قد عرضها هذا على الإيطاليين الذين يسعون نع التفاهم السلمي بين 
الحجاز واليمن . وقد سأل الملك إذا كانت حكومة صاحب الجلالة لما علم بهذا النشاط 
الإيطالي .. وإذا كانت تعلم فا هوموقفها؟ . . 


١ 00‏ ع تلة القنصم البريطاني في (19797-8-15م) 
م18 صفر "4 ؟اه) رسالة من جلالة المغفور له الملك عبدالعزيز حول امتياز جزيرة فرسان 
جاء فيها: 


ولي الشرف أن أبلغ سعادتكم أن تمثلنا لدى حكومة الإدريسي تسلم رسالة من السيد 
حسن الإدريسي حول موضوع امتيازشركة النفط في جزيرة فرسان. وقد طلب منه رفع 


وانطنلاقا من حرضدا القسديد غلى حقو الشركة وحقوق بلاد الإدريسي فقد درسنا 
الموضوع برمته دراسة دقر 2 قيقة فخلصنا للنتائج التالية التي نرغب في وضعها أمام بريطانيا 
العظمى كتعبير عن رغبتنا في التعاون لحل هذا الخلاف بروح الود والصداقة القائمة بيننا. 


«إن تمشلي الشركة عند توقيع الاتفاق وعدوا السيد حسن بإنجازات مبدئية تبين الآن 
عجر ممثلي الشركة عن تنفيذها . الأمرالذي يعتبره الأهالي ضارا بهم وببلادهم . ولعرفتهم 
بالأهداف الشريرة لمصطفى الإدريسي ضدهم وضد الشركة فقد طالبوا الشركة عبثاً بتنفيذ 
التزاماتها نما خلق شعوراً سيئاً ضد الشركة . 


وهناك قوى رو تشجع الحا عا إثارة ا ساو 0 ا 


المطلدو؟ 


وقد رأ ينا أن الحل الأمثل هوالدخول في مفاوضات معكم ثم نرسل مندوباً عنا إلى 


م7 


جيزان لنجد بالاتفاق مع ممشل الحكومة البر يطانية وفثل شركة النفط والسيد حسن حلا 
مقبولاً من كل الأطراف . وكما تعلمون نحن نفضل أن يكون الامتياز للشركات البر يطانية 
عن أي جانب آخخر إذا ما تساوت الشروط . ولا شك لدينا أنه مبذه الوسيلة التي نقترحها 
سنكون قادرين على مح والشكوك من نفس الإدريسي نح والشركة والوصول إلى شروط 
مقبولة للجميع . رجاء رفع ذلك لحكومتك» . . 

توقيع : عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود 


إن جزيرة زفاف مهجورة اليوم تماماً ولا يوجد بها سوى أسراب الغزلان التي ترتع 
بالقرب من الشواطىء آمنة مطمئئة لعلها باقية ولعل عوامل الجفاف في السئوات الأخيرة لم 


فرسان هلا 


ملاحظات علص دراسة عن جزامفر فرسان 
للدكتوىر:. عبدالرحمن صادقة الشريف 


شيء جميل أن يحظى هذا الجزء النائي من بلادنا العزيزة ‏ بدراسات المهتمين من 
أصحاب الدرجات العلمية العالية كالدكتور عبدالرحمن صادق الشريف الأستاذ المشارك 
بقسم الحغرافيا وكلية الآداب» بجامعة الرياض أوجامعة الملك سعود كما أطلق عليها مؤخراً 
تحت عنوان «دراسات في جغرافية المملكة العربية السعودية «جزائر فرسان» وما نريده من هذه 
الدراسات ومن أصحابها أن تكون على درجة كبيرة من البحث والتقصي وصدق 00 
لأن أي باحث أودارس يحمل على عاتقه مسؤولية شرف الأمانة العلمية شاء أم لم يشأ. إن 
كشافة هذه المسثولية تكون أكبر عندما يحملها إنسان كالدكتور الشريف وينشرها في وسط 
علمي خصب كالوسط الجامعي ليأخذها عنه أبناؤ نا الجامعيون الذين هم عماد هذه الآمة 
وطاقاتها المنتظرة التي سنبني عليها مستقبلها. 


لقد بلغ عدد صفحات هذه الدراسة مع قائمة مراجعها نحو؟١‏ صفحة بدأ خطأ 
معلوماتها من الصفحة الأولى حيث جاء فيها ما نصه : «تتكون فرسان من مجموعة من الجزر 
تقع أمام شاطىء منطقة جازان. والقليل منها مأهول. بلغ مجموع سكانها "0١‏ نسمة في 
سنة 191/4م. يعيش /4٠‏ منهم في مدينة فرسان الواقعة في واد يخترق أكبر جزرها) . ثم 
جاء خطأ هذه المعلومات بصورة أوضح في الصفحة السابعة حيث جاء في السطر الثالث وما 
بعده: تقع بلدة فرسان على جانب وادي مطر الذي يخترق الجزيرة » والذي تنتشر به الحقول 
الزراعية . ولذلك فالبلدة تبعد كيلومترات عن شاطىء البحر. 


اله ن أسأل الدكتورمن أين جاء مبذه المعلومات؟ كيف استطاع بجرة قلم 0 
يقولون - أن ينقل فرسان من موقعها المعروف إلى وادي 00 يبعد عنها حوالي تسعة أ 
0 والذي يخلومن الوجود السكاني تماماً . كاأ نه ليس بالوادي ا 
عاقيا ي أنه ليس مجرى تعيره السيول بل هوالعكس من ذلك لأنه مساحة من الأرض 


الخصبة تتجمع فيها مياه الأمطار وتنبت به أشجار «السّلم) الكثيفة وقد أطلق عليه اسم 
الوادي من كونه منطقة ترعى فيها الأغنام وتتكاثر فيها قطعان الغزلان» وتعود أهمية هذا 
الوادي الآن إلى وجود بعض الآثار القديمة والكتابات الموجودة على بعض حجارته من أيام 
دولة حمير كما يقول خبراء الآثار. 


ثم يستطرد الدكتور في دراسته عن هذه الجزر وسكانها إذ جاء في الصفحة الأولى نفسها 
في الفقرة الثانية من مقدمته: «لذلك تخلفت هذه الجزر فلم ينظم طريق بحري يربطها 
بجازان ولم تنشأ مها طرق معبدة؛ وارتفعت نسبة الأمية بين السكان إلى 5// وانخفضت 
نسبة الحضرر المدرسي /7١‏ ثم يواصل الدكتورحديثه عن هذا الموضوع صفحة (ه١)‏ 
فيقول: أماعن التعليم في فرسان فإن نسبة الأمية تصل إلى 85/ وبلغت نسبة الحضور 
المدرسي 55؟/ فق طن هم في سن (بين  "‏ 4) سنوات سنة 84١ه‏ / 4/ا19م. 
والدكتور يعتمد في هذه المعلومات على «مصلحة الإحصاءات العامة) التعداد العام لسكان 
المملكة لعام 4 4١1ه/19175م‏ «البيانات التفصيلة . منطقة جازان» 


أنا أشك في صحة هذه المعلومات سواء كانت ناتجة عن مجهودات الدكتور الشريف أوفي 
صياغة الاحصاء عات العامة التي اعتمد عليها في بحثه . لأن فرسان مشهورة بتدني نسبة الأمية 
فيها سواء بين الرجال أو بين النساء . لماذا؟ 5 لأن أسفارهم إلى البلاد المجاورة وتجارتهم 
باللؤلؤ ومستخرجات البحر الأخرى ألزمتهم بأن يتعلموا ولوتعلياً يفك أميتهم على أقل 
تقفدير. فكيف إذا عرفنا أن كثيراً من أبناء الجيل السابق ‏ أقصد جيل ما قبل 
المدارس - كانوا ب يقرأون ويكتبون بشكل جيد ودليلٍ على ذلك ممارستهم للأعبال الحكومية 
الكتابية وتسلمهم إدارة كثير من الدوائر التي أستطيع أن أقول أنها مكتملة في فرسان ومنل 
بداية العهد السعودي من إمارة وشرطة ومحكمة وهيئة أمر بالمعروف ومالية وجمرك ولاسلكى 
وجوازات وأحوال مدنية كما يطلق عليها الآن ومرفا وسلاح للحدود وغير ذلك . كما أن كثيراً 
منهم شغلوا وظائف ومراكز لا بأس بها في كل من جيزان وجدة وغيرها من مدن المملكة وكل 
هؤلاء كانوا من الجيل السابق الذين تلقوا تعليمهم في الكتاب أوالمساجد الني كانت تقوم 
بدورها في التعليم . ثم إن مدرسة فرسان الابتدائية من أوائل المدارس في المملكة حيث يعود 
افتتاحها إلى عام ."17 ه عندما كان المرحوم محمد بن عبد العزيزبن مانع مديراً للمعارف . 


فرسان 41 


أما بالنسبة للحضرر المدرسي 755 / لمن هم في سن (بين ” - 9 سنوات) التي حددها 
الدكتور فالسؤ ال هنا: 7/ من ماذا؟ هل هي من المسجلين الفعليين في المدرسة أم هي من 
العدد الإجمالي للسكان بما في ذلك القرى التي لم يغزوها التعليم المدرسي ني ذلك الوقت؟ 
هل هي من الرجال؟ أم هي من النساء؟ هذه النسبة الضئيلة لا أساس لاني الواقع. 
وسجلات المدارس تثبت خطأها. 


وبدون أي تحيزأقول : إن نسبة الحضور المدرسي في مدارس جزائر فرسان من أعلى 
النسب في معظم مدارس المملكة . وبكل ثقة أقول أيضاً : | إن التعليم في فرسان بين أبناء هذا 
الجيل يبلغ /٠٠١‏ إذ لا يوجد أي طفل يبلغ السادسة من عمره ! إلا وهومسجل في المدارس . 
وليس أمام الطلاب في فرسان من مغريات الحياة ما يجعلهم يتغيبون عن مدارسهم . أضف 
إلى ذلك ما تبذله الدولة من مساعدات ومكافات مالية لمؤلاء الطلاب حيث يحصل كل 
طالب في الابتتدائية على مكافأة شهرية مقدارها ماثة وحمسون ريال وثلاثمائة ريال للطلاب 
الذين هم فوق المرحلة الابتدائية بالإاضافة إلى بدل الاغتراب الذي يحصل عليه الطلاب 
الوافدون من القرى لمواصلة تعليمهم الإعدادي والثانوي . ونتيجة لتوفيق الله أولاً ثم لهذه 
العوامل مجتمعة فقد وصل بعض أبناء فرسان إلى أعلى مراحل التعليم وحصلوا على 
الدكتوراه أوني طريقهم إليها كالدكتور ضيف الله هادى حسن الذي يعمل الآن بكلية 
الزراعة في الرياض وعلٍ يحبى عريشي ومحمد يحبى صيادي اللذان سيعودان بعد أيام قلائل 
من الولايات المتحدة الأمريكية يحمل كل منها درجة الدكتوراه في الحقل الذي يعمل فيه . 
أما طلاب فرسان في الجامعات فهم كثير ون وفي مختلف التخصصات العلمية والتر بوية . 


ولا أنكر أنني قد اكتسبت معلومات جديدة من دراسات الدكتور وبخاصة فيه يتعلق 
«بطبيعة تكوين جزائر فرسان) إبان العصور الحيولوجية المختلفة, إلا أنني لن أتعرض لهذا 


الموضوع الآن بصفتي إنسان غير متخصص ولكنني أرجومستقبلا أن أوفق عن طريق 
الاحتهاد | إلى عمل شيء أضيفه إلى هذه المعلومات المتواضعة عن هذه الجزر. 


كيا أنه من بين المعلومات التي اكتسبتها وأضيفها إلى بحثي هذا ما جاء في صفحة «ه» 
عندما تحدث عن القلعة . قال الدكتور الشريف: 


له 


«وقد هجرت هذه القلعة منذ رحيل الأتراك . وقد طمع الألمان في السيطرة عليها لتكون 
محطة لتموين السفن بالفحم ولكن بريطانيا وقفت في وجه أطماعهم وحالت دون ذلك . وقد 
بقي سكان هذه الحزر بعد توحيدها كمنفى للمحكومين! . ش 


ما أريد إيضاحه هنا أن الألمان لم يحاولوا الاستيلاء على هذه القلعة ولا يوجد لهم أثر في 
فرسان . رب أراد الدكتور «جزيرة قاح» الواقعة على خط الملاحة الدولي عبر البحر الأحمر 
والممتد من باب المددب في الجنوب إلى قناة السويس في الشمال . وقد أشرت في بحثي هذا 
إلى أن الألمان قاموا ببناء مستودع كبير على ساحل هذه الجزيرة يطلق عليه العامة من الناس 
«بيت الحرمل» مازال باقيا حتى هذا التاريخ . وهذا الوجود الألماني في هذه الجزيرة ل يكن من 
منطلق سيطرتهم عليها ولكنه من منطلق أنها كانت واقعة تحت سيطرة الامبراطورية العثمانية 
صديقتهم أوهي حليفتهم في ذلك الوقت. ثم لا أعرف ماذا يقصد الدكتور بقوله : «وقد 
بقي سكان هذه الجرر بعد توحيدها كمنفى للمحكومين». أنا أتساءل ما معنى هذه العبارة؟ 
ما معنى بقى سكدان هذه الحزر بعد توحيدها؟ ما معنى كلمة «ترحيدها)؟ هل كانت هذه 
الجمزر كل واحدة منها تابعة لدولة؟ لماذا لم يوضح ذلك ويبين أسماء الدول التي كانت تسيطر 
على كل جزيرة أوعلى كل مجموعة منها؟ هناك من يعيش منذ زمن الأتراك حتى الآن من 
المعمرين لم يعرفوا أن أي دولة سيطرت على جزرهم أوجزأتها. كل ما في الأمرأن هذه الجزر 
مجتمعة خضعت لحكم الأدارسة ‏ التي كانت عاصمة دولتهم مدينة صبياء ‏ بعد خروج 
الأتراك منهبا بعد الثورة العربية ضدهم وجلائهم عن العالم العربي . ثم بعد ذلك انضمت 
هذه الجزر تحت راية الحكم السعودي كجزء لا يتجزأ عن منطقة جازان . ثم ما معنى بقي 
سكان هذه الجزر بعد توحيدها؟ ما المقصود بكلمة «بقي) هل أراد بها الاستقرار؟ هذا غير 
وارد تماماً . بل وهذا ما ينافى ما أورده الدكتور نفسه في حديثه عن سكان جزائر فرسان إذ أورد 
ما ذكره «ابن الحايك» الهمذاني «أن فرسان قبيلة من تغلب كانوا نصارى وبهم كنائس في جزر 
فرسان وقد خربت» ويوجد بها جبل يسمى «جبل كنيسة) يقال: إنه كان فيه اثار بناء قديم 
زال منذ عهد قريب. ويقول نساب حمير إنهم من حمير وقد عملوا بالتجارة فكانوا يحملون 
المتاجر إلى بلاد الحبشة وهم في السنة السفرة فينضم إليهم كثير من الناس . وقال الكلبي : 
«إن منهم من ينتسب إلى كنانه ومنهم من ينتسب إلى تغلب». 


فرسان 77 


إذن الدكتوريناقض نفسه بنفسه إذا كان يقصد بكلمة «بقي» الاستقرار فهذا التاريخ 
يشهد بأنهم قدماء قدم تاريخ الإنسان العربي على هذه الأرض وآثارهم تدل عليهم . ثم 
مازلت حول هذه العبارة. ماذا يقصد بقوله : بعد توحيدها كمنفى للمحكومين. ماذا يقصد 
بالتوحيد هنا؟ هل أزيح البحر والفواصل الطبيعية التي تفصل هذه الجزرعن بعضها لتصبح 
جزر فرسان كلها منفى ؟ 


النفي لم يكن إلا في جزيرة فرسان فقط حيث توجد سلطات الدولة مكتملة وهذه ظاهرة 
بحمد الله ثم نشكر الدولة على إنبائها. ولم تعد فرسان تلك الحزيرة التي تستقبل المنفيين بل 
تبدل الحال حيث أصبحت تستقبل كبار المسؤ ولين من أمراء ووزراء وطلاب جامعات وزوار 
أجانب. وأجد نفسي مجيراً لأتابع بعض الملاحظات حول ماجاء من خطأ في التعبير في 
مؤخرة الصفحة السابعة من الدراسة وهو الآتي : 

بقيت حياة سكان جزائر فرسان متخلفة وأحواطم سيئة ومستوى معيشتهم منخفضاً في 
الوقت الذي تعرضت فيه مختلف مناطق المملكة للتطور والازدهار. 
الوقوف هنا عند جملة «في الوقت الذي تعرضت فيه محتلف مناطق المملكة للتطور» موسيقى 
هذه الجملة شاذة ومزعجة للسمع فقد ألفت الأذن أن تسمع قوهم : (لا تعرض نفسك 
للأخطار» أو رلا تعرض جسمك للبرد) أو «تعرضت المديئة الفلانية لمرض كذا» أو «المناطق 
المتكوبة لا سمح الله تعسرضت للسلب والغبب» وما إلى ذلك من عوامل الشر والعياذ 
بالله. أما أن يقول تعرضت للتطور والازدهار فهذه عبارات يرفضها السمع وتأباها موسيقى 
الكلمة. ولوقال: في الوقت الذي شمل فيه التطور والازدهار مناطق المملكة لكان أفضل . 
ومن المتناقضات التي وقع فيها الدكتور قوله : «تقع بلدة فرسان على جانب وادي مطر الذي 
يخترق الجزيرة والذي تنتشربه الحقول الزراعية . ولذلك فالبلدة تبعد كيلومترات عن 
شاطىء البحر. وهذا يوضح أن إمكانية الإنتاج الزراعي هي العامل الرئيسي في استقرار 
السكان» . ثم يأتي في نباية الصفحة السابعة نفسها وفي رأس الصفحة الثامنة ليقول : «وقد 
اشتركت عدة عوامل طبيعية بشرية في الحفاظ على هذه الأوضاع البائسة مدة أطول يجدر بنا 
أن نشوقف عندها قليلا لإلقاء مزيد من الضوء على واقعها حتى يتضح السبيل لإمكانية 
تطورها في المستقبل ويبدوأن أهم هذه العوامل ما يأتي : 


١-طبيعة‏ تكوين هذه الجزر *-جدب أراضيها 
؟- انعزاها 5 - أسباب بشرية واجتماعية 


3م 


والتناقض يكمن هنا في الفقرة الثالثة وهو قوله «جدب أراضيها» . أنا لا أريد أن أقول: 
إن أرض فرسان زراعية وخصبة لأن ذلك يعني المهتمين والمختصين بالزراعة والتربة. لكن 
أقول: كيف يقول: «تقع بلدة فرسان على جانب وادي مطر الذي يخترق الجزيرة والذي 
تنتشر به الحقول الزراعية؟ ومع أن موضوع الموقع قد أوضحت خطأه في بداية ملاحظاتي إلا 
أني أسأل : كيف يكون جدب في أراضيها؟ وكيف يكون انتشارللحقول الزراعية؟ كيف 
يقول الدكتورني الصفحة الأولى ؟ وبقيت مجالات الإنتاج متخلفة مما اضصطر شبابها للهجرة . 
ويقول أيضافي نفس الصفحة : لا يمكن وقف هذا النزيف البشري من الهجرة؛ ليعود 
فيقول: إن إمكانية الإنتاج الزراعي هي العامل الرئيسي في استقرار السكان. 


ملاحظات أترك للقارىء الحكم عليهاء وأرجوكل الرجاء من باحثينا ودارسينا سواء في 
الجامعات أوني غيرها ممن يعنون مبذه الأمورأن يتسخذوا الأمانة العلمية والتقصي العميق 
شعارا لهم وفي نفس الوقت أضم صوتي إلى صوت الدكتورعبدالرحمن صادق الشريف في 
مقترحاته التي جاءت في مؤخرة دراسته لتنمية هذه الجزر والتي اختصرها كرؤ وس أقلام فيها 
بلي : ْ 
١‏ - إنشاء طرق معبدة بين فرسان وقراها . 
٠ 00 . ٠‏ 0 م هو 7 
؟ - إيجاد قوارب مختلفة وتنظيم حركة الركاب والبضائع . وهذه الفقرة حل جزء كبير منها 
بواسطة المعدية «فرسان, التي تكرم باهدائها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن 
عبدالعزيز وزير الداخلية بعد زيارته لفرسان . 
فتح وحدة زراعية في الجزيرة . 
4 - تطوير الميناء « وهذا تنفذه الآن المؤسسة العامة للموانىء ») بواسطة شركة «كوستين» 
الإنجليزية . 
© إنشاء وحدة لتحلية المياه «وهذا قد تم تنفيذه ملل عام 89"اه) 
ب فتتح مدارس للذكور والإناث . وهذا قد تم وعم تعليم البنين والبنات كل جزيرة وكل 


قرية. 
/ا - بنساء مستشفى 5 وهذا يتم بناؤه الآن من قبل وزارة الصحة بواسطة شركة «فيال» 
الإيطالية وسيتسع لخمسين سريرا. 


6 - تطوير عمليات صيدك الأساك . 


فرسان 884 


تشجيع الانجاه نحو التصنيع كاالحمص والجبس والنوره وتنظيف الأصداف. 

. تشجيع فنادق من مختلف الدرجات والأحجام‎ - ٠ 

١‏ -دراسة إمكانية زرع اللؤلؤ ضمن أحواض خاصة في مياه الجزيرة كما هوحاصل في 
كثير من بلاد العالم كاليابان. 


هل 20 ات حول دراسة الدكتور عبد الرحمن صادق الشريف عن «جزائر 
فرسان) وبقي شيء شىء آخر أود مناقشته مع الدكتور ومع شهاب الدين أحمد بن ماجد النجدي 
البحار العربي المشهور الذي نسب إليه الدكتور الشريف أنه قال: إن فرسان كانت تدعى 
«هندسان» في الصفحة رقم «؟) وفي التعليقات صفحة )١9«‏ وني رقم «") جاء مايلٍ: 
شهاب الدين أحمد بن ماجد النجدي إذ قال: «بحري فرسان جزيرتان تسميان كدي 
وهندسان وساموة بحري الجزيرتين عنهم في المغارب والجنوب ويقول في موضع آخر: 
«فهند سان شامها وحواليها جزروفيها البقروالجال والنخيل والفواكه. . . كتاب الفوائد في 
أصول علم البحر والقواعد تحقيق»). انتهى 
وهنا سأورد ملاحظتين. أوهما: 


الذي يظهر أن الدكتورلم يفهم لغة ابن ماجد . فابن ماجد عندما قال بحري فرسان 
جزيرتان تسمى كدي وهندسان إنما أراد أن يقول: غربي فرسان تقع جزيرتان وكلمة 
«بحري» مازالت مستعملة حتى الآن بمعنى «غربي» ومن الأشياء المألوفة في فرسان أو 
1 «اليوم ال هواء بحري) بمعنى أن الرياح غربية لأنها #هبب من جهة 
البحرثم أن جزيرة كدي موجودة وهي تسمى الآن «أم الكدف» أودأم الكدي» : ثم م أن جزيرة 
«هندسان» ا معروفة وتدعى في الوقت الحاضر «الدّسان») ولعل تحريفاً وقع في اللفظ منذ 
زمن ابن ماجد حتى الآن أولعل ابن ماجد أوكاتبه سمعاها خطأ فدوناها هذا اللفظ . أما 
جزيرة وساموة) التي قال عنها ابن ماجد: إنها بحري الجزيرتين عنهها في المغارب والجنوب . 
فقد فسرت العبارة نفسها بنفسها «فبحري الجزيرتين» معناها تقع عنههما من ناحية البحر أي 
من ناحية الغرب . إلا أن هذه الجزيرة لم يكن أسمها «ساموة) واسمها الصحيح اصساسوة) 
بضم السين الثانية وسكون الماء. وهذا لا أشك في أنه خطأ مطبعي أوخطأ في النقل عن ابن 
ماجد. ثم لا أعرف كيف مرت على الدكتورهذه العبارة دون أن يتلافى الوقوع في الخطأ 
الذي وقع فيه لأن العبارة واضحة ولا تحتاج إلى تفسير . تقول هذه العبارة : «فهندسان 


كم 


شامها «أي إلى الشمال منها» وحواليها جزر وفيها البقروا مال والنخيل والفواكه». هذه الجزر 
إذن جزر فرسان الكبرى وفرسان الصغرى «السّقيد» . هذا واضح لا يستدعي الوقوع ويجعل 
الدكتوريقول «وكانت تدعى هندسان حسبها ذكر ابن ماجد» وبذلك جعل القارىء يقع في 
حطاين هما 

١‏ - نسب إلى ابن ماجد مالم يقله. 

7" - منح فرسان اسأاً لا تعرف به وإنما الذي تعرف به إحدى الحزر التابعة لها . 
أما الملاحظة التالية فهي : 

إن الهمذاني صاحب كتاب وصفة جزيرة العرب» توفي سنة 146 هم وياقوت الحموي 
صاحب معجم البلدان الذي ولدعام 4١اه‏ وتوفي عام 64 ملميقل أحدمنه أن 
فرسان كانت تدعى هندسان وهما أقدم من البحار العربي أحمد بن ماجد الذي رافق «فاسكو 
دى جاما) في رحلاته البحرية وكان بمثابة مرشد له وفاسكودى جاما من مواليد 459١م‏ 
وتوني 1674م كما أن ابن ماجد نفسه توفي بعد 149/6 ام 0 
الدكتور عبدالرحمن صادق الشريف عن جزائر فرسان . . ومع أنني نني أشكر للدكتوردراساته عن 
هذه الجمسزر فإنني أرجو أن تكون مجالاً للبحث ليتسنى لنا معرفة جزء يكاد يكون مجهولاً من 
وطئنا الحبيب . 


فرسان /41 


فرسان حاضرها ومستقبلها 


لقد ازدهرت فرسان وما يتبعها من القرى والجزر المسكونة إبان عهدها بتجارة اللؤلؤ 
ومستخرجات البحر وتجلى ذلك الازدهار في أسلوب حياة بعض أهلها وني طراز منازههم التي 
تأثر مصمموها برا شاهدوه في بلدان الشرق كالهند وبلدان الغرب كإيطاليا ومزجت فيها 
النقوش الشرقية بالتصاميم الرومانية من حيث الأعمدة والعقود والرتوش الأخرى . لكنه ما 
أن بدأت تجارة اللؤلؤ بالكساد وبدأت مصاددر الرزق تتنوع وتقل مشقة عن الاعتماد على 
منتجات البحر حتى بدأ أهل هذه الجزر يبجرون الغوص ومتاعبه ويتجهون إلى المصادر 
الأخرى . 


وحالتهم هذه في ظني ‏ أشبه ما تكون بحالة سكان سواحل الخليج العربي » فالظروف 
تكاد تكون متشابهة حيث هجر أبناء الجيل الجديد البحر بل أصبحوا لم يعرفوه لدرجة أن 
معظمهم لايجيدون السباحة. وليت أبناء الجيل الجديد وحدهم هجروه بل ومن أسميهم 
تجاوزا «أبناء الجيل الأوسط) وهم الذين قضوا جزءا من حياتهم في البحر» فهؤ لاء من منطلق 
حياتهم الأولى أرادوا أن يريحوا أنفسهم بقية أعمارهم ويجنبوا أبناءهم ما كابدوه في أيامهم 
السابقة. وهذا شيء لا بد من حدوثه . وقد ترتب على ذلك هجرة الفرسانيين من جزيرتهم 
سعياً وراء سهولة العيش وتيسر الرزق. 

والسؤال الآن: هل يعود الفرساني إلى جزيرته بعد أن نعم برفاهية العيش وبدل 
أسلوب حياته خلال سنوات غيابه» وبعد أن أنجب أبناءه الذين لا يعرفون عن جزيرتهم 
شيئاً إلا من خلال أحاديث الذكريات التي يسمعونها من آبائهم أو بعض أفراد أسرهم من 
المسئين . 

هذا السؤال ستجيب عليه الأيام المقبلة خاصة وأن فرسان تقبل الآن على مرحلة 
جديدة من مراحل تبدل الحياة فيها خاصة بعد الزيارات المتعددة التي قام بها إليها بعض كبار 


48م 


المسؤولين كصاحب السموالملكي الأمير عبدالرحمن بن عبد العزيز وصاحب السموالملكي 
الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية وعدد من الوزراء كوزيرامالية ووزير التتخطيط 
ووزير المعارف ووزير الزراعة والمياه ووزير الصحة وغيرهم والتي أسفرت عن إيجاد بعض 
المشاريع الضرورية في هذه الجمزيرة كمحطة تحلية مياه التي كلفت الدولة واحداً وأربعين 
مليونا من الريالات والتى تنج 17٠٠٠١‏ جالون ماء يومياً» وشبكة الكهرباء التي غطت 
فرسان وبعض قراها القريبة والتي تتوسع الآن لتصبح مشروعاً مركزياً يفطي جميع القرى 
والجزر المأهولة بالسكان . كما يجرى الآن بناء ميناء حديث على مساحة من 00 عتذارها 
ألف كيلومتر مربع تقوم بتنفيذه شركة «كوستين» الإنجليزية وبناء مستشفى يضم حمسين 
0 تقوم بتنفيذه شركة «فيال» الإيطالية بالاضافة إلى بعض المنشات الحكومية كمدارس 
البنات ومقر الإمارة وبناء قيادة قطاع سلاح ال 


ومن المشاري بع التي تنتظرها فرسان سفلتة تسعين كيلومتراً من الطرق تربط جميع القرى 
بعضها ببعض وبناء كوبرى «جسر) طوله متثرا يربط فرسان بالسجيد وإيصال فرسان 
هاتفياً بمدن المملكة والخارج بواسطة محطة للميكرويف . كذلك تجرى دراسات لبناء محطة 
للوقود تزود المواطنين مهذه المادة وتجنبهم غلاء أسعارها بسبب تكاليف استير ادها من جيزان . 


ومن الأشياء الجديرة بالإشارة أن كلا من وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات 
قد قامتا بتغطية كاملة لجميع جزر وقرى فرسان وافتتحت بها مدارس للبنين والبنات» وفي 


فرسان نفسها يصل التعليم إلى نباية المرحلة الثانوية بالنسبة للبنين وإلى نهاية مرحلة إعداد 
المعليات بالنسبة للبنات . 


فرسان 9/ 


كيف نتحت فرسان 


عندما زار فرسان صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداحلية كان 
من بين المطالب التي تقدم بها المواطنون لسموه فتح خط جوي بين جيزان وفرسان ولورحلة 
واحدة في الأسبوع» ولكن سمده كان ذا نظر أبعد فقد وعدهم بوسيلة نقل مأمونة 23 
وأكثر نفعاً من الطائرة» ولم يطل بالمواطنين انتظارهم حتى وصلت المعدية البحرية التي أطلق 
عليها اسم «فرسان) فيما بعد وفتحت فرسان على مصراعيها أمام الزواروالشركات 
والمئؤسسات وشكلت جسراً تنقل بواسطته المعدات والسيارات الكبيرة والصغيرة كما استطاع 
المواطن أن ينتقل بسيارته من فرسان إلى جيزان سواء كانت فارغة أومحملة بالبضائع حتى 
أنها الآن أي المعدية دامح دحتي لسرها الال اريدم رامين ترد 
أصحاب ؛ السيارات لم يتمكنوا من السفر بعد أن ت* تشحن هذه المعدية بأكثر من ن ثلاثين سيارة 
يومياً ذهاباً وإيابا ويصل عدد الركاب في بعض الأحيان إلى أكثر من ثلاثيائة راكب, وانطلاقاً 
من هذا الضغط المستمر فقد أمرسموه بالتعاقد مع إحدى الشركات لبناء معديتين أخريين 
تنتظرهما فرسان في وقت قريب إن شاء الله . 


هذه لمحة بسيطة وموجزة عن هذه الجزر التي يجهلها الكثير ون استطعت بتوفيق الله ثم 
بمجهودي الشخصي ومساعدة بعض الأخرة لي أن ألم شتاتها 17 قلة المصادر وشح 
المعلومات. دبرفج الإنسان الذي يحب لوطنه الخير ولأبناء بلاده المعرفة أوجه الدعوة لمن هم 
أرسخ مني قدساً وأطول مني باعاً في مجالات البحث أن لا يبخلوا به لد بهم» وكم سأكون 
سعيداً عندما أجد من يفي هذا الجزء ء من بلادنا العزيزة حقه بحثا وتدقيقاً وتنقيباً عن 
معلومات ربما تكون حبيسة الأدراج أوعلى رفوف مكتبات العال . ولا أقول حسبي هذا النزر 
اليسير الذي استطعت جمعه من هنا وهناك, ولكننى اعتيرها نقطة بداية ودعوة مخلصة 
لرجالات الفكر وحملة الأقلام ورفاق الكلمة. والله من وراء القصد. 


الفهرس 


كلمة الرئيس العام لرعاية الشباب 

سمو الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز لا 

تقديم المح الواما اف فوا د اسطمارن الا امام ادم تلتق النم طن كمد الامو تش ا 

مقدمة دعوب سكو دمي كاف جمسساموو و انلو توالا غلة بوقعفوه امسا 

فرسان ذات الشواطىء الغنية ا 1 ااا اع ام ا 

الموقع الجخرافي سيو ال اب شد نا و ا 
فرسان ذات التاريخ متا وطن لوف ار وأو ةق موا ري حو ف 1 
الآثار في فرسان ا ااا ا 0 
فرسان واللؤلق ا 0111111171011 
أبرز العلماء والشخصيات . 4” 
رحلة ورأي هو 
عادات وأساطير م ام ام ا 1 
الزراعة والغزلان 0 ا 
موانىء فرسان ا ا 17 
القرى التابعة لفرسان ام املخحي و دقر وم س1 ام اا ا 1 
الجزر التابعة لفرسان دج1 1111111010 10 
الحزر المسكونة ساكل الاو ري سكنت «اإم كو مون اجر وجا سي ا 
الطيور المهاجرة م ا و ا 
العادات في فرسان 0 اا 
موسم سمك الحريد لجاب مود طارو مط نمو لم سواسو ارج ا وا وه 
التراث والرقص .. ل ل 
المجالسى سن سو الفط سام ا و ا ا ا و 5 
فرسان في حكم الأدارسة امجن نمق كيو واد حا ار با 
ملاحظات على دراسة عن جزائر فرسان 00 
فرسان حاضرها ومستقبلها لالش ني لاير 
كيف فتحت فرسان اك 


متابعة واشراف : محمد القشعمم 


التصميم الفني 7 سمير عبدال رمن 


(تعتذر مطابع جامعة الملك سعود عن عدم وضوح بعض الصور والسبب عدم وضوح الصور الاصلية) 


ا الااا1111ذ|ذزذزذزذ|زذ|ذ|ذ|ذ|ذ|ذ|ذ|ذ|ذ|ذ|ذ|ذ|ذ|ذ|ذ|ذ|ذ|ذ|ذ|ذ|ذذذذ[ذذذذذذذذذذذ لاك 


00 هن مواليد 9ه"١ه‏ بجزيرة فرسان, تلقى 

| تعليمه بالكتاب ثم بمدرسة فرسان الابتدائية, 
وتخرج عام /ا/1اه. 

تخرج من نعهد المعلمين الابتدائي عام 
اه دراسات تكميلية بالطائف 85///امه 
: عمل بالتدريس 5٠‏ عاما. التحق بسكرتارية تحرير 
غخلة الفيضنل لمعا عاه إلى التسدريس :مره 
ثانية. شارك في أمسيات النادي الأدبي بجيزان. 

صدر له ديوان شعر بعنوان «عتاب الى البحر» مس سس سس سس سس سس 
يعمل الآن وكيلا لمدرسة فرسان الابتدائية . راحص وود سا 


لل 


